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دارا لهلال 





فريضة التفكير 


فى كتاب الاسلام 


من مزايا القرآن الكثيرة مزية واضحة يقل فيها الخلاف بين المسلمين 
وغير المسلمين لأنها تشبت 0 تلاوة الآبات ثبوتا تريده أرقام الحساب 
ودلالات اللفظ اليسير » قبل الرجوع فى تأبيدها الى المناقشات والمذاهب 
التى قد تختلف فيها الآراء . 

وتلك المزية هى التنوبه بالعقل والتعوبل عليه فا أمر العمقيدة وأمر 
التعة والتكليف .. 

ففى كتب الأديان الكبرى اشارات صريحة أو مضمونة الى العقل أو 
الى التميير » ولكنها تأتنى عرضا غير مقصودة وقد يلمح فيها القارىء 

بعض الأحاءين شيا من الزراية بالعقل أو التحذير منه ع لآنه مزلة العقائد 

0 الدعوى والانكار . 
ولكن القرآن الكريم لايذكر العقل الا فى مقام التعظيم والتثبيه :الى 
وجوب العمل به والرجوع اليه » ولا تأتى الاشارة اليه عارضة ولا 
مقتضبة فى سياق الآبة » بل هى تأتى فى كل موضع من مواضعها مؤكدة 
جازمة باللفظ والدلالة » وتتكرر. ف كل معرض من معارض الأمر والنهى 
التى بحث فيها المؤمن على تحكيم عقله أو يلام فيها المتكر على اهمال 
عقله وقبول الحجر عليه » ولا بأتى تكرار الاشارة الى العقل ععنى .واحد 
من بفمائيه: الى بشرسها النسبايوزن. من احان التلوم. المدكقة .بل 
هى تشمل وظائف الانسان العقلية على اختلاف. أعمالها وخصائصها 6 
وتتعمد التفرقة بين هذه الوظائف. والمختصائص فى مو اطن الخطاب 
ومناسباته » فلا ينحصر خطاب العقل فى العقل الوازع ولا فى القن 
المدرك ولا فى العقل الذى يناط به التأمل الصادق والحكم الضحيح » بل 
يعم الخطاب فى الآيات القرآنية كل ما ,نتسع له الذهن الانسانى من خاصة 














5 


أو وظيفة » وهى كثيرة لا موجب لتفصيلها فى هذا المقام المجمل » اذ هى 
جميعا مما كن أن بحيط به العقل الوازع والعقل المدرك والعقل 
الممكر الذى يتولى الموازنة والمكم على المعانئ والأشياء .. 

فالعقل فى مدلول لفظه , العام ملكة .بناظط بها الوازع الأخلاقى أو المنع 
عن المحظور والمنكر ؛ ومن هنا كان اشتقاقه من مادة « عقل » اتوم 
يؤخد منها العقال » وتكاد شهرة العقل بهذه التسمية أن تتوارد.ى اللغات 
الانسانية الكبري التى يتكلم بها مئات المسلايين من البشر . فان كلمة 
مايند »6 نسصنمة وما خرج من مادتها ق اللغات الحرمانة تميد معثى 
الاحتراس والميالاة وينادى بها على الغافل الذى بخناج الى التنبيه » 
ونحسب ان اللغات فى فروعها الأخرى لا تخلو من كلمة ى.معنى العقل 
لها دلالة على الوازع أو على التنبيه والاحتراس .. 

ومن خضائص العقل ملكة الادراك التى. يناط بها الفهم والتصور » 
وهى على كو نها.لازمة لادراك الوازع الأخلاقى وادراك أسسابه وعواقيه 
تستقل أحيانا بادراك الأمور فيما ليس له علاقة بالأوامر والنواهى أو 
بالحسنات والسيئات .. 

ومن خصائص العقل انه تتأمل فيما يدركة ويقلبه على وجوهه 
وستخرج منه نواطته وأسراره وسنى عليها نتائحه: وأحكامه » وهذه 
ار ل ل 


بحسن وما 3 وما تبني لهاآن يطليه وما شعى له أن 75 : 
ْ ومن أعلى خصائص العقل الانسانى « الرشد » وهو مقابل لتمام 
التكوين فى العاقل الرشيد » ووظيفة الرشد. فوق وظيفة العقل الوازع 
-- المدرك والعقل ا مبكيم. لأنها اسشفاء ء لجميع هذه الوظاكئف وعليها 
من النضج والتمام والتمييز عيزة الرشاد حيث لا نقص ولا اختلال » 
وقد و" يتى العقل الوازع من نص 
فى الحكمة ؛ ولكن العقل الرشيد بنجو به الرشاد من. هذا وذاك .. 


/ا 


وفريضة التفكير فى القرآن الكريم تشمل العقل الانسانى بكل ما 
احتواه من هذه الوظائف يجميع خصائصها ومدلولاتها . فهو بخاطب 
العقل الوازع والعقل المدرك والعقل المكيي والعقل الرشيد ؛ ولا يذكر 
العقل عرضا مقتضبا بل يذكره مقصودا مفصلا على نحو لا نظير له فى 
كتاب من كتب الأديان . 
سيف 


فمن خطابه الى العقل عا عامة # ومنه ما ينطوى :على: العقل الوازع -- 


0 ناف خَلق الشّماوَات وَالأرش وَاختلاف اليل والتهآر والفلك 


لل 
ٍِ 9 


١‏ # هه م 
3 5 


التى حْرى فى البَحْرٍ 5 0 اناس اول لله من السماء من ماه 


5 


ه 
01 
اسم د اعدوس ا ساة 77 


.فاحيا 5 الأرض بعل مواتها و بث فيا من ١‏ كل ابر وال لحان المسخر 


كن 


ا ت لقم يعقلون 0 . 


ومنه فى سورة الإومنول : 
د وَمُوَ اذى يمحى و بمينث وله الحتلآف الليل والهأر افلا تعقيلون 6 


ومنه ف سورة 0 : 

0 وين آيآتد أن وم م ةوارض مره 9 ذا دعا كر دعو من 
رفن مااي" مر حون لعن ف الكمو اك والارسن ضٍ كل 1 له قأنتون : 
وهو الذى 7 الخلق 8 يُعيده ل مرو عليه 0 1 الأغل 2 


ا عاد 


0 .م مكلا 2 
ا َال الى 0 ٠‏ 2 ب اه من 
زات والأرض فكو لزي لمكم ٠ط‏ لسك لوطت 0 


هل. بك م 0 م من 1 : فا رزقناً 0 قانته فيد 


هم 


اسان تافو كخيتسك' أن كَذَلِك 0 إلا يأت لقو ون ن»4. 





/ 
ا 
ا 
ا 
ا 
أ 





1" 
ومنه ف سور المسكبوت : 

« وتيك الأنكَاا” ضرم للناس وما يقلي إلا العالمون » 5 
ومنه ما بخاطب العقل وينطوى على العقل الوازع كقوله تعالى. فى 


اه مر 


سورة الملك : 
01 ا نيم أ لكا فى طساب السيور 6. 
وف سورة 00 
0 #0 1 عادر ييا ماعن ول لعل الس التى 


5 نير .غم 
حم الل إلا ات متلق 8 


ومنه بعد بيان حق المطلقات ىف سورة البقرة : 
« كذلك مين | الله لَك ابد كنك 0 ١0‏ 
ومنه فى سورة فوسف : 
« وما أَرْسَكن وذ كك الارفالا و 0 بن أل القرى كل 


اه ابرع 


يَسِيرُوا و ف الأرض فينظ ا ا لين ين قبليم وَالَدَاكُ 


م 3 8 


الآ ةي للذين اتا أ فلا تمقلون » . 
ومنه فى سورة الحشر 6 سانا لأسباب 0 والتداير بين إلأمم :3 
- ع تعر 0 
)0 تحسبهم جميعا وقلومهم شَى ذلك 2 مهم قوم لا شرن 4 
وهذا عدا الآبات الكثيرة التى تتدىء بالزجر و تننهى الى النذ كير 
ايع للهداية فى ضيير الانسان + كقوله تعالى ىق 
سورة ري 1 
الك ع اه يعس ساق م هم ان .ا سوم د 2 
« أَتأمرون النّاس بابر وتنسون أنقستك” وأنتم تعلون الكباب 
سرس اماه َه 
افلا تعقلون 6 . 


وكقوله فى سورة آل عمران : 
5 أخل الكتاب ل اجون في اهم ونا 21 انث العوياة 


3 
عه 
8 


وَلَا جيل | إل من عدم 5 0 غ0 -. 


وكقوله تعالى فى سورة امائدة : 
س4 يك 


2 ل 0 8 2 21 2 0 3 
« وَإِذًا ادر إلى العاده دوعا عرو و ليبا ولك اميم قوم 


6 


لا يعقلون ». 
وف سورة الأنمام : 

1ن" الدتاع ل لحل رار ونان اله عبر ارون تون 
أفلا مون » 


0 1 وير ا 0 ل 0 ا 
0 لك" عليه أخْرأ إن أجْرى إلا على الذى فطربي, 


ألا + نُ». 
وق سورة ا 
ل دورو > عو ا ع و م 
«أف لك تعيدون دن دون ان افلا تعقاون » . 


جيعد ميد 


وفى غير هذه السور الكرعة تنبيه الى العقل فى مثل هذا السياق يدل 


ايك 

ان هذا الخطاب المتكرر الى العقل الوازع بضارعه فى القرآن الكريم 
خطاب متكرر مثله الى العقل المدرك أو العقل الذى يوم به الفهم والوعى 
وهمأ أعم وأعمق من مجرد الادراك . وكل خطاب الى ذوى الألاب ىق 


عليه ما تقدم قَْ هذه الآبات : 





0 


القرآن الكريم فهو خطاب الى اللب ‏ هذا العقل المدرك الفاهم لأنه 
معدن الادرإك والفهم فى ذهن الانسانكما بدلعليه اسمه باللغة العربية . 


عد عه 
داكا اعون فى الل يوون آمَنا ب و كل مِنْ عند رَينا وما يد ” 
إلا و 1 ١‏ الأبآب 6. ( سورة ؟ل عمران ) 
جد د د 
3 2ه > اكه سس ج دسة 0 
« قل لاه ستوى الحَبيث وَالطَييبُ ولو أعحبك . شرة ١‏ خبيث 
2 4 ,عيد ع 00 0ل 5 وس 
فأتذوا انه يا أو الألبآب لتنسكر' تفلحُون » . 
1 7 3 1 ( سورة ألاتدة » 
د د 
عا 3-5 ع في هس بست 0 آة مسر 0 0 ---- 271 21 
2 الين لستمعون القول فيتبعون :أحسئه اولئنك الذين صدام .أنه 
1 0 1 ّ ودة الزمر ) 
| وَأولئك م أولوا الالباب » .. ليا ف 
ا ١‏ عدي 
دن معي روات 
5 ( سورة يوسف )» 
د د اه 1 
“وى 0 قسج سل ها عام عا مدا ات - 
فرق اطلكية من يثله ومن 1ت اكه فك د ا 
0 0307-7 31 و طهر 1 
0 أوأدا الالباب » . ( سورة البقرة ) 


ويد جد 
1-0 د هروس ال ٠.2‏ 28 1 5 ر. : 7 
« وَمروَدُوا فإن حَيْرَ الزاد التَقَوَى وَاتقون يا أولى الالبّاب » . 
( سورة اليقرة ) 


ا ا ا ضير ع قم سد سك واس ص 
« ولك_' في القصاص حيآة يا أولي الالباب ‏ كم تتقون » . 
00 ( سورة' البقرة ) 





1١ 


ومن هذه الآيات تتبين ان اللب الذى يخاطبه القرآن الكريم وظيفته 
عقلية تحيط بالعقل الوازع والعقل المدرك والعقل :الذى يتلقى. الحكمة 
ويتعظ بالذكر والذكرى ؛ وخطابه خطاب لأناس من العقلاء لهم نصيب 
من الفهم والوعى أوفر من نصيب العقل الذى يكف صاحبه عن السوء 
ولا يرتقى الى منزلة الرسوخ فى العلم والتمييز بين الطيب والخبيث 
والتمنيز دين الحسن. والأحسن ف القول 
اننا 
أما العقل الذى كر ويستخلص من تفكيره زبدة الرأى والروية 
فالقرآن الكريم يعبر عنه بكلمات متعددة تشترك فى المعنى أخيانا وينفرد 
بعضها ععناه على حسب السياق فى :أخيان أخرى . فهو الفكر والنظر 
والبصر والتدير والاعتبار والذكر والعلي وسائر هذه الملكات الذهنية 
التى تتفق أحيانا فى المدلول ا 
واحدة تعنى عن سائر 0 الأخرى .. 
2 ا مذ فقون 55 الع كذلك . ّ اله م 


الآيات : 0 © ل 
( سورة البقرة ) 
نوكت 
برع ي رس عم > ا ل 
2 الْذِينَ 0 رون الله قياف وَقعودا وَعلى جنو بهم وَيتفكرون 


ف 0 امات وَالْددْضَ 6 
2 : ا ( سورة آل عمزان ) 
2 


« قل مل يسْتَوٍى الْأمَى وَالْمَصِيرٌ 50 00 «( 
2 سورة الانعام ) 
ة” 


5 ب 2 وعم 3 5 3 - 0 
« ينبت .لك" بد الررع ليون ولي والأختاب وين كل 


5-5 اسع مس كك 0-9 َو 
7 ساس اه 8م 6 ا 9 الب ا : 
الثموّات إن 2 ذلات لاابة لوم يتفكرون. « 
1 ْ ( سورة النلحل ( 











1 لكو أ “سداق أ السو أنه وال وم 
و رفوم 3 م 
وما بيهم إلا باق 94 ش 
(سورة الروم ) 
ننقكنا 5 :5 
رم بير م عامل 
« .نظن ليف 0 الات ا 00 ( 
( سورة الانعام ) 
جد د 
3 1 
« أو ل" يَنظروا فى. املكرت السموّات والأدض ا لق 
ابه من 2 « 
( سنورة الاعراف ) 
قف 
0 67 كر 2-22 8 52 0 58 7 يع ميل 
« قل انظروا مادا ف السّوات والارض وما تغنى الآيآت 
5 مر ام 7 5-5290 ىو ل - 5 
وَالئدُ” 0 ن قوم لا 'يؤمنون «( 
( سورة يونس ) 
د عاد 
01 2 ا 
أفلا يتنظرتوا إلى السماء قو 2 ا ا 11 
0 
.وام 
كن فر ف ار 1 ١‏ 
( سورة ق ) 
لقف 
3 اا 2 ٠‏ _- عم مها الى 
« أفلا يتظرون إِلَ الإبل كيف خلقت » 
58 ( سيور الفاشية ) 
دي 
6 6 م2 81 0 :1 3 ٠‏ 0 1 8 500 
« من إله عير الله ياتيكم" _بلئيل نشكنون فيه أفلا 
7 9 7 ه- 
تبص ون « 8 
( سورة اتلقصص ) 
لا 44 جد 





19 
ع سل 1 ود هعلق 50 3 
( سورة السحدة ( 
نيان 


رار ده 


« وَالله يك بنصره ين شاذن فى ذ ذلك أميرة لأولى الأبصّار » 


3 سوزة ال عفان > 
ع عند جد 
بس لكر ا رس ع سل برس ساك سل سمس مه إكي 2 ا 
« أفلمّ يديروا القول أم جاءهم ما يات أ باءه الا ولين » 
1 ( سورة الآمنون 2 
فين 


مه نى ممه 7 


« كتاب أنزلناه ليك مجارك ليد برواآيآنه » 


( سورة ص ) 
شيف ١‏ 
لس سس كو سا سد كك ل غوسم 
« أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهاً » 
. ( سورة محمد ) 
د اد + 
واسدام رم حابي سس 
وهم ع يه تنا ارلا هار 
0 ( سورة الحئى ) 
لنقنكنا 
ررء خلسم ايىة 2 5 
« وبين ١١‏ اناس لعلهم يتد كر ون » ( سورة البقرة ) 
32 ش 
به ا شن و ل او ته سم مه 
« وَهذا صراط رَبك مستقها قد فصلا الا يآت لقو ٠‏ ا 
> ( سوزة الالمام ). 
يفنا 
لاه مسيم 2 ع ام م رشب جام 5-2 ان ور َم 
دو ةير ءَ. 


ب ( سورة الرعد » 











115 
1 2 ان 0 وك ل تْ 
2007 خم كن (رض مخة له إل قر لأ 2 0 0 
كرون » ب( سورة النحل » 
لين 
ع الكو صسامام 
د د 2 
عدى ال# # ا لاسا ا الاسية . عا اس سا - 
)0 فاسألوا أهل لذ كر إن كت سامون «( إ( سورة النحل » 
عا ميد جد 


د عونا 8 94 م رهاض ووس وأ 2 - 10 
ود اتنا ُومى السكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الاولى 
ل وى ياي 
بصائر الئاس وَهُدَى 0 لعلهم تدضكر ون 0( 2 سورة القصص ) 
لنت 


« وكشت" الكتاب واللمكية و سقف مَالم لكوار] 


2 
| . تعلمون 5 ( سورة البفرة ) 
0 30 ش 
ابيا د 0 ع ٠.‏ 275 ل 0 ا لا 
“الوه أي يكون اد 0 0 ونان لي بالك مده 
6 0 ٌ 5 5-2 ا 0 7 0 
وَلمْ ؤت سمّة من الال قآلّ إن الله عَفَاه عَليِعْ' وَزاده بسْطة 
ف الملر » . (سورة البقرة) 
عد مد 
م ب ع 2 2-5 سل سر 
د وهو الذى: حَجَلَ لكر" التحوم. اِلتَهْمَدُوا 5 58 لمات مر 
وَالبَحر قد فصّلنا الايآت لقم يلون ». شور لقنم 4 


ف كل هل متترئ ليق لون واقين لا يقلن 6 


) سورة الزمر 1 





1 © 


ا 00 3 2 سر 8 ل 3 5 م 8 3 0 
« يرافم اله الين آمَنوا مِنكم َالدِينَ أوتوا العل” وَرَجَاتِ 


و 6 62 5 
وَانّهِ . يما تماؤل حيار »6 . ( سورة المجادلة ) 
عد يد 


2 


هر الدعر مكيل الشضين ميا فالفمل تور وندرة مال 
التنموا عَدَدَ السّنين وَالْسَابَ مَاخَلقَ الله ذَلِك إلا.بالطاى , بِنَصّلّ 
الايأت لقوم يغلمون 234 


! 


( سورة يونس »6 


عد د 
ساس اكير عر 1 0ه 5ه مرت له 2 8 اش 2 
4 َ 
رشضدا 6 إ( سورة الكهف ) 
د 


( سورة الرحمن ). 


عند اد بد 
د الى عل بالقل. . ع الإنسكن ما لم ينل 
( سورة العلق )- 
ديد د 


1 وما يشل ويه إل ا وَالراسخون فى اللر س_ و ١‏ مَنا: 
بو كل ين عند 5 وَمَ 1 إلا أولُوا الألباب » . 


َس سورة آل عمران ) 
وماد 


. بهذه الآنات وما جرى مجراها تقررت ولا جرم فريضة التفكير فى. 


الأضلدم » وتبين ملها أن العقل الذى بخاطبه الاس لام هو . العقل الذى 
يغصم الضمير وندرك الحقائق وعيز بين الأمور وبوازن بين الأضداد 


وبتبصر ويتدبر ويحسن الادكار والرواية » وانه هو العقل الذى يقايله 


لبو و ةا ةل ا ا 0 





3 الا 








اليل 


الحمود والعنت والضلال ولبس بالعقل الذى قصاراه من الادراك انه 
يقابل الجنون . فاق الجنون ,سقط التكليف فى جميع الأديان والشرائع 
وى كل عرف وستتة » ولكن الحمود والعنت والضلال غير مسقطة 
للتكليف فى الاسلام » وليس لأحد أن يعتذر بها كما يعتذر للمجنون 
بجنونه » فانها لا تدفع الملامة ولا تمنع المواخذة بالتقصير .. 

وبندب الاسلام من ,بدين به الى مرتبة فى التفكير ا المرئية 
التى ندفع عنه الملامة أو تمنع عنه المواخذة . فيستحب له أن. يبلغه بحكمته 
ورشده » وسدو فضل الحكمة والرشد على مجرد التعقل والفهم من آيات 
متعددة فى الكتاب الكريم بدل عليها قوله تعالى : 

« ومن يوْت الكمة هد اوتى خيراً كثيراً» 

وبدل عليها ان الأنبياء يطلبون الرشد ويبتغون علما به من عباد الله 
الصالمين » كما جاء ف قصة موسى وأستاذه عليهما السلام .. 

والذى ينبغى أن تثوب اليه مرة بعد مرة أن التنويه بالعقلعلى لختلاف 
ا ا اا ا ل ا يرا 

. بل كان هذا التنويه بالعقل. تتيجة مننظرة يستلزمها. لبان الدين 

وجوهره ونترقبها من هذا الدين كل من عرف كنهه وعرف كنه الانسان 
فى تقديره .. 

فالدين الاسلامى دين لابعرف الكهانة ولايتوسط فيه السدتة والأحبار 
ماك وساي ع ا ا ل 7 
وعباده علك التحريم والتحليل ويقضى بالحرمان أو بالتجاة » فليس فى هذا 
الدين اذن من أمر نتجه الى الانسان من طريق الكهان » ولن تتحه الخطاب 
اذنْ الا الى عقل الانسان حرا طليقا من سلطان الهياكل والمحاريب أو 
سلطان كهانها المحكمين فيها بأمر الاله المعنود قبما فدين به أصحاب 
العبادات الأخرى .. 


مو عله حر 


2 فايئما تولوا قي 1 الله » ٠‏ 


7و1 


لا هيكل ف الاسلام » ولا كهانة حيث لا هيكل .. فكل أرض 
مسحد » وكل من فى المسجد واقف بين يدى الله . 

ودين بلا هيكل ولا كهاتة لن نتجه فيه الخطاب ‏ بداهة ‏ الى غير 
"الانسان العاقل حرا طليقا من كل سلطانْ يحول بينه وبين الفهم القويم 
والتقتين الشلب :.. 

كذلك يكون 00 الشى اللا كلاه افتنان طاكه قمعنقه 
وبحاسه بعمله فلا يذ أحد بعمل غيره : 


2-2 


« ولا تزر مره وزو أعوه عتو بد كه امُرىار بم كسب 


يم 


رهين» ٠‏ 
ان كد للإنسان إلا ماس ان اير ل 


فاذا كان فى الأدبان دين بجتبى القبيلة بنسبها أو يحتبى المرء قبل 
مولده لأنه مولود فيها » أو كان ف الأديان دين بحاسيه على خطيئة ليست 
من عمله » فليس ف الاسلام انسان يحو بالمبلاد أو بهلك بالميلاد » ولكنه 
الدين الذى يوكل فيه النجاة والهلاك بسعى الانسان وعمله » ويتولى 
فيه الانسان هدايته بفهمه وعقله » ولا يبطل فيه عمل العقل أن الله بكل 
شىء محصبط ء ذفان خلق الانسان للعقل لاسليه القدرة على التفكير ولا 
سله ئعة الضلال والتقصير . 

وعلى هذا النحو يتناسق جوهر الاسلام ووصاياه . وثأتى فيه الوصابا 
المتكررة بالتعقل والتمييز منتظرة مقدرة لا موضع فيها للمصادفة ولا هى 
مما يطرد القول فيه متفرقا غير متصل على نسق مرسوم . فانها لوصاء!ا 
« منطقية » فى دين يفرض المنطق السليم على كل مستمع للخطاب قال 
اللتعليم ؛ وهكذا يكون الدين الذى تصل العادة فيه بين الانسان وريه 
بغير واسطة ولا محاباة » وبحاسي قيه الاقسان بعمله كما يهديه اليه 
عقله » ويطلب فيه من العقل أن يلغ وسعه من الكمة والرشاد .. 


اس التفكير فريضة اسلامية 


الموانع والاعذار 


حين يكون العمل بالعقل أمرا من اوامر الخالق عتنع على المخلوق آن 
حطل عقله مرضاة لمخلوق مثله » أو خوفا منه » ولو كان هذا المخلوق 
جمهرة من الخلق. تحيط بالجماعات وتتعاقب مع الأجيال .. 

والموانع التى تعطل العقل من هذا القبيل كثيرة يستقصيها القرآن 
الكريم كما استقضى خطاب العقل بجميع وظائفه وملكاته » ولكنها قد 
تنجمع فى ثلاثة موانع كبرى عثاية الأصول التى تتشعب منها الموانعم 
المختلفة » فمن سلم منها أؤشك أن يسلم من كل مانع بحجر على عقله. ' 
وبأخذ السبيل على تفكيره فلا يهتدى الى رأى سواه . 

أكبر الموانع فىيسبيل العقلعبادة السلف التى تسمى بالعرف » والاقتداء 
الأعمى بأصحاب السلطة الدينية » والخوف المهين لأصحاب السلطة 
الدئيوية . | ش 

والاسلام لا يقبل من المسلم أن يلغى عقله ليجرى على ستة آبائه 
وأجداده ولا يقبل منه أن بلغى عقله خنوعا لمن يسخره باسم الدين ف غير 
ما يرضى العقل والدين ولا يقبل منه أن يلغى عقله رهبة من بطش الأقوياء 
وطغيان الأشداء » ولا يكلفه فى آمر من هذه الأمور شططا لا يقدر عليه 
اذ القرآن الكريم يكرر فى غير موضع ان الله لايكلف نفسا ما لاطاقة 
لها به » ولا يطلب من خلقه غير ما ستطيعون .. 


2 


0 0 ى, اآااعي وساس 
لات للف نفس إلا وصعها 2. ( سورة البقرة ) 
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5 -_2 اسه 4 ونين مرا 2 ل م 0 
« لا يكلف الله فسا إلا وسمباً عا ننت رعلا نا | تنيت 
00 ص 20 1 م وهو مع ا 08 م حر سل 
رَبَنَا لا توّاخذنا إن نسينا أو أخطانا ربنا ولاتحيل عَلَيْنا ضرا كرأ 
َمَلمَه كل الذين من قبلناً ربنا ولا تحمّلنا مَا لا طقةَ لنا به » 


( سورة البقرة ) 


الخطا . فاذا قسر على نذ الصواب واقتراف الخطأ فى وسعه أن ينجو 
بنفسه من القسر حيث كان » وفى وسعه اذا حيل بينه وبين النجاة أن يلقى 
الضرر الذى يحنيه عليه من يهدر كرامته ويقتل ضميره . فذلك لارب 
أهون الضررين فى هذه الال » ولا معنى للدين ولا للخلق اذا جاز للناس 
وضمائرهم » وينزل بحياتهم الباقية الى ما دون الحياة النى ليس لها بقاء 
وليس فيها شرف ولا مروءة .. 
نكن 

وهذه الموانع كلها ب موائم العرف والقدرة العمناء والخكوف الذليل ب 
انما تقوم وتبقى قائمة ما هان على الانسان أن يعيش بغير عقل يرجم اليه 
فى أكرم مطالبه 2 الانسانة »6 وهو صلاح ضصضميره . ولكنها تزول على 
اي بر الى الله لماع لكر عدا رفاظا رجا وزوقا رفنخ ري ات 
يذلل تلك العقبات أو يناجزها ؛ ولكنه حق العقل عليه ولابد من حق 
تهون من أجله المشقة ؛ لأنها أهون من سلب الانسان فضيلته .العليا 
وار نكانه الى حياة لا نعقل أو حاة تعقل ولكنها كر الحطة على علمها 
ا هو أرفع منها . 

ان حق العقل ف الاسلام يقاس بكل قوة من قوى تلك الموانع التى 
ترصد له وتصده عن طرتقه » وأولها وأقواها فى صدر الاسلام قوة العرف 
أو عبادة السلف ؛ لأن العرف فى الخاهلية بلغ مبلغ العبادة فالمهابة والرعاية 
وتسخير النفوس كمه عا يفرضه عليها من العادات » وما هى فى الواقع 














30 


الآضرت هخ العبادات علك الانسان فى جميع أوقاته وعلاقاته » حيث 
تنراخى عنه أحمانا 0 العبادات الدينية » ولعل العنادات الدينية لم 
يكن لها من سطوة فى عصور الجاهلية وما شابهها الا لأنها تنستمد تلك 
النيطو هن العاد ات 

كانت الدعوة الاسلامية تثير أهل الجاهلية وتحنقهم أشد الحنق على 
الرسول. القاثم بها صلوات الله عليه . وأشد ما كان يحنقهم من دعواته انه 
سفه بها أحلام الآباء والأجداد . فقلما كانوا قولون فى مقام الغضب منه 
والتحريض عليه : انه يسفه أحلامنا ويستخف بعقولنا © وانما كان غضيهم 
كله منه وتحريضهم كله عليه اذ يقولون عنه انه يسفه أحلام آبائنا 
وستخف بعقول أسلافنا » ويقول عن أصول النسب التى ,يفخرون بها 
انها كانت على ضلالة وكانت لا تعقل ما تصنع من أمور الدين .. 
والاسلام حين يأبى على الانسان أن يغنو بعقله كله لهذة السطوة 
الجائحة انما يعطى العقفل حقه فى مقاومتها ولا يكتفى بأن بفرض عليه 
واجب المقاومة » وانما بعده بالحجة التى تعينه عليها حيث لا حجة له بين 
بدبها . فهو دكلفه ويعينه وهو يثيره وبضع ى بده السلاح الذى شحذد 
ف ثورته » فهو نصير معين يلقى العبء ويعطى المدد الذى يعينه عليه . 
وحين يقول الاسلام للانسان .. جب عليك أن تفتح عينك ولا تتقاد 
لما بوبقك مغمض العينين » فكأنه يقول له .. بحق لك أن تنظر فى شأنك , 
ا الل 
مستسامة للحهالة التى درجوا عليها . 

وان الاسلام نيابى على المرء إن 3 أعذاره على آبائه وأجداده 6 
كما أبي له أن تحال عليه الذنوب والخقطايا من أولئك الأباء والأجداد , 
وان ات على اين يستسموق لخب أن يوا أفسهم من مؤنة اقل 
لأنهم عدثوا من أناتهم , وأجدادهم عقيدة لا عقل فيها . 

ع 
0 0 
5 


عر سل لاوس 


مإ فين مله' اتوا ماأنتل اذ قل ٠6‏ + 
لالت ول 1 تبعو | قالوا بل نكبسع مأ الفينا َي 


1١ 


1 َ نابم لاون عَبن ولا ُو ) . 
( سورة البقرة ) 
لل 
- 0027 م 20110 00 م 272 1 0 اعم 50 
كيك لقالا ليها ال اله وك الروك قالنا شنا 
عل اسرسمع 06 0-0 سس خم سم ل مل خم اد عه 3 - 
مَا وَجِد نا عليه اباانا أَوَ لو كان بوم ليون شيا ولا ممقدون ). 


( سورة. أكائبة ) 
د د 1 
ل[ سل ع سار و امس مد ان الع ١‏ لا ا 0 أن 
(وَإِذَا فعلوا فاحمّة قالوا وَجَدْث حلم 1)ا.] وَاللْه أَمَرَنا اقل إن الله 
لاي نكاء أنترلون عل أن الاسلدون ) ( سورة الاعراف ) 
يديد د 


. ءًّ هه مو 5 00 
( وَائل عليهم 13 إبراهيم . . إِذ قال لابيه وقوامه ماتعبك”ون . قالوا 
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© عي 


عب قاد س| سال تي متسر 
يفمونتك' فك ون راك يكنا 1 020 تدك ساون اث 
0 ( سورة الشعراء ). 
يد د د 
لإ افوا باهم" ضالان . هَُم ل نارهم بمرَعُونَ ) 


سورة الصافات ) 


بد يد يد 
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ولقد كان هذا حق العقل الذى استمده من الاسلام فى مواجهة العرف 
أو عبادة السلف » وكانت للعرف فى صدر الاسلام قوة أكبر من قوة 
العبادة وقوة المكومة » وستوى أن تقول ان العقل أحق بالاستقلال 
أمام هاتين القوتين » وأن تقول ان الاستقلال أمامهما أوجب عليه من 
الاستقلال أمام العرف أو عبادة السلف 6 ولعلنا لا تعدو الصواب اذا 
عممئا القول على جميع العصور ولم نقصره على العصر الجاهلى الذى 
كانت قنه عيادة الببلئف أظلم للناس من سلطان رجال الدين وسلطان 
الحاكم بأمره » فان حرية العقيدة قد .يرجع الأمر فيها الى من ,ننولون أمرها 
من القائمين عليها فى المعابد والمحاريب أو من القاغين عليها فى ولاية الشعائر 
من أمور بعمها العرف الشائم أو تعمها عبادة الأسلاف : 


فى الحرية أو عن واجبه فى التمييز والنهوض بالتبعة » فالأمر الذى لا مرية 
فيه أن التحذير من فساد الكهان والأحبار خليق أن يناسب الخطر الذى 
وقد بدا الاسلام بالتحدير الشامل من هذا النفساد فأسقط الكهانة 
وأبطل سلطان رجال الدين على الضمائر و نفى عنهم القدرة على التحريم 
والتحليل والادانة والغفران . 
3 نبه الى سيثاتهم وعاقئة الذين استسلموا د بعتهم وكثير منهم 
خادعون . 


جد د 
) اموا أَحَبَارم رهبا + اد ن دون الل ه والسيح ابن مع 
تا أمِروا إلا لِيَسْبدُوا .إلا واحداً لا إل م سبحانه عمًا يُظْرٍ كون ) 


( سورة الثوبة ) 





1 


يا أي الذين آمَنوا إن كثيراً مِنَّ الْأَحُبَارٍ وَالرُبآن ليا كلون 
النّاس بالباطل وَيصِدُونَ عن سبيل ل ولزن بك 3 الدع 


فقا ولا قربا شيل ال ننشرم بعداب ألر) 
م( سورة الثوبة ) 
د 
وحرص القرآن على أن يعم القول من لهم سلطان دينى كالأحبار ومن 
وهذا على تنبيه القرآن الكريم الى ما كان من فضل الصالمين من 
ره ساسا > اس لم سم سن صلم 2ن اصن عن اسم 

| « وَلَتَحِدَنَ أ مَوَدّةَ للذين آمنُوا الذين قآلوا إِنا تصارى ذلك 

03 50 سوا يي تع و 

بان 0 فسيرسين 6 َعم لاستكيرون ع«( 
من لبس هناك بين أناس لايستكبرون ولا يهيمون بالمال يأكلون آينما 
وحدوا الال والمرام مله ) وبين أناس نتصدون للحاه والتتلاء وبأكلون 

ويكاد. الذين كتبوا فى تاريخ العقائد نتفقون على تهوين خطر الحكم 
المستيد .على الضمير الانسانى بالقياس الى خطر العرف أو خطر الخديعة 
ولا استهوبه من باطنه كما استهو به جب السشلف أو الاستثرسال مع القدوة 
ضمير » اما أن بنفضه الانسبان عنه فى مكانه أو يلوذ منه يمكان أمين » 
وكثيرا ما يكون الحكم المستبد حافزا للضمير الى المقاومة محرضا للعقل 
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على الرفض والاتكار » وأكير ما بخثى منه أن يؤدى الى تشبث العناد 4 
لأن هذا التشيث خطر على التفكير كخطر الاستهواء والتسليم » ولايزال 
الاستيداد على كل حال قهرا للعقل بغير ارادته ترك له الارادة طليقة 
للمقاومة أو الحيلة أو الخضوع ؛ فهو غير الانقياد للضلال ابثارا له ومحبة 
فمن هنا كانحقالعقل فى مقاومته ‏ بحكم الاسلام _كحقه فى مقاومة 
سلطان العرف وسلطان الأحبار » ويزيد عليه انه يلوم المسلم على الختضوع 
كانه اذ| كانا'ق .وسعة أن برحل نه إلى شكان يك من ستلطانة , 
( لوا فيه 0-0 » تألوا كما مُْتَضْمينَ في الأَرْض . قأوا أ 
نكن أرشن أن وادية فايرا خا ). 
5 ( سورة التساء ) 
وضن عم العقل فق الاسلام بخن تذكن 1 الاسلام رآمره بامقلالالنظر 
فى مواجهة السلف ومواجهة الأحبار ومواجهة الاستبداد » ثم دكون هو 
هو الدين الذى امتاز بين الأديان بوصاياه الكثيرة فى توقير الآباء 
والرجوع الى آهل الذكر وتمحيض الطاعة لولاة الأمور . 
فاذا أمر العقلاء فهكذا يومرون » وغير ذلك من الأوامر انما يكون 
للآلات التى تعمل على ونيرة واحدة فى أبدى من يحركونها ويديرونها أو 
يكون للخلائق السكماء التى تقاد أو نساق ولا رأى لها فى مقادة أو مساق 
انما يكون آمر العقلاء أن يرمروا بالتمييز بين مختلف الأحوال فلا يقال 
لهم انكم ترفضون كل الرفض أو تقبلون كل القبول » ولا فرق عندهم 
بين مرفوض ومرفوض ولا بين مقبول ومقبول .. 
عليكم أن تبروا بالآباء » ولكن البر معهم غير الضلال معهم على غير 
بصيرة » والعقلاء هم الذين يعرفون موضع هذا وموضم ذاك .. 
وعليكم أن نسألوا أهل الذكر ان كنتم لانعلمون » ولكن آهل الذكر 
الذين لانتفعون بذكرهم لا ترجى منهم التذكرة لغيرهم » ومن لم يكن من 


و 


أهل الذكر فليس بعسير عليه أن يكون من المميزين بين الصادقين منهم 
والمنافقين » وبين سيرة الرشد والاستقامة وسيرة الغوابة والاعوجاج .. 
وعليكم أن تطيعوا ولاة الأمر منكم » ولكن لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق » ولا خير فى فتئة يضرمها العصيان على غير بصيرة » ومن لم تكن 
له قدرة على الطاعة ولم يكن فى عصيانه أمان من الفتنة الطامة فله ى 
الهحرة متسم بأوى اليه ما استطاع :2 

وقوام الأمر كله » بل قوام جميع الأمور فى جميع التكاليف ان النفس 
تحاسب على ما تستطيع ولا تومر بغير ما نطيق » ومن وراء ذلك تبعة 
الأمة كلها خين تؤخذ الأمة بوزر الأمة ولا بنفرد منها كل فرد عصيره مع 
مصائر الأمم بحذافيرها » فلا مناص من هذه الوحدة فى حساب الأمم ء 
ولا خير للأفراد ‏ مع تطاول الزمن ‏ فى عيشة يقف فيها خير الفرد وشره 
عند بابه ولا بحسب فيها حساب شركائه فى بيئته . فلا تناقض بين أمر 
الفرد بالعقل واشتراكه فى تبعة الأمر الذى بعم المميع ولا بخص أحدا من 
الآحاد . ولكن الأمم تخاطب بتحكيم العقل كما. بخاطب به أفرادها 
متفرقين » ولا تحاسب الأمم الا على سنكة الأمم فى أطوار الاجتماع .. 
وصفوة القول ان الاسلام لابعذر العقل الذى ينزل عن حق الانسسان 
رهبة للقوة أو استسلاما للخديعة » ولا حدود لذلك الا حدود الطاقة 
البشرية » ولكنها الطاقة البشرية عامة كما تقوم بها الأمم » ولا ينتمى 
أمرها عا يكون للفرد من طاقة لا 'تتعداه .. 








النطة 


المنطق علم بجمع الأصول والقواعد التى يستعان بها على تصحيح 
النظر والتمييز . وحكم الاسلام فيه # بهذه المثابة ب واضح لابجوز فيه 
الخلاف ؛ لأن القرآن الكريم صريح ف مطالبة الانسان بالنظر والتمييز 
ومحاسبته على تعطيل عقله وضلال تفكيره 

بيد اننا نحتاج الى التفرقة يبن شيئين مختلفين فى هذا الموضوع قبل أن 
نعرض لفتاوى الفقهاء فيه نتحريم أو تحلبل » وهما المنطق واللدل أو 
الخطاب الاقناعى » فانهما ليختلفان وتاعذان حى ينتهى الاختلاف 
والغاعك ويا الى الطرفن: ايفين .. 

المنطق بحث عن لللقيقة من طريق النظر المستقيم والتميين المتحييم .. 

والجدل بحث عن الغلبة والالزام بالحجة ؛ قد يرمى الى الكسب والدفاع 
الصاح ار وو ري رد اس امور على على الخصم وافحامه 

فق محال المناقضة واللجاج .. 

وقد ظهر المنطق 50 اليونان الأقدمين فأكيروا المقطق #تاروا 
الى الحدل نظرة “اشتباه واتكار » وهو الذى سموه ‏ بعد . بالسقسطة 
أو ترفقوا فسموه علم البراهين الخطابية ونرم وج وحسبوه صناعة لازمة 
فى معرض الاقناع والتأثين . 

وكان اسم « السفسطة » فى نشأته الأولى معظما مبحلا بين المكماء 
وتلاميذهم وجمهرة المعنيين بالحكمة والمعرفة » وكان اسم «السوفيست» 
أعظم شانا من اسم الفيلسوف ... لأنالسوفيست نتمى الى ربة المكمة 
« صوفية » فهو الحكيم الذى ألهمته تلك الربة وفرغ من مترنة المعرفة . . 
قلما ظهر الحكيم « فيثاغوراس » استكير هذه الدعوى وتواضع فسمى 
نفسه فيلسوفا أى محبا للحكمة يطلبها ولايزعم أنه وصل اليها » ثم نجم بعد 
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قرن من عصر فيثاغوراس ناجم من فتنة المذلقة باسم الحكمة يقودها 
بروتاغوراس وودمهههءم الأبديرى فراح نتحدى من يتكر عليه العلم أن 
سأله فيما بشاء » وهو كفيل بالاجابة عليه بلا وقاء » وعدل عن" اسم 
الفيلسوف الذى يقنع محبة الحكمة الى اسم « السوفيست »© مرة أخرى 
ازعمه انه ملك الحكمة واستوفاها » وغلبت كلمة « السفسطة » من هنا 
على كل من بدعى هذه الدعوى ويتحذلق هذه المذلقة » وكثر الاشتغال 
بالمرهان فى المنازعات القضائية والمناقشات السياسية فاتفصلت الصناعتان 
بائفاق المعلمين والمتعلمين » وصرءح أصحابكل صناعة عا يريدونه منعملهم 
وتعليمهم وأصبح من المفهوم المتقفاهم عليه ان المنطق بحث عن الحقيقة 
وان الجدل بحث عن المصلحة أو الرغبة المتنازع عليها . وتصدى لتعليم 
الجدل أو البراهين الخطابية أناس يتقصدهم المتعلمون ليعرفوا كيف 
.نتصرون على خصومهم فى مجال المنازعة والملاحاة ويضم. الآباء أبناءهم فى 
كفالتهم ليدربوهم على صناعة التقاضى والتأثير فى سبيل الاقناع بالحجة 
أيا كان حظها من اللحقيقة .. 

ومما بحكى عن أستاذ سفسطائى انه اتفق مع تلميذ له على أن بخرجه 
للدفاع فى القضاء والمنازعات العامة خلال عامين بأجر متفق عليه . فلما 
اتنهى العامان طلب الأستاذ آجره وقال التلبيذ : بل أناقشك ف هذا الأجر 
هل تستحقه. يعملك أو تطلبه: بغي حق . فان اقنمتك بانك: لا تستحقه فلا 
.حق لك فيه باعترافك وسكونك حجة على هذا الاعتراف . وان لم أقنعك 
فلا حق لك فيه لأنك لم تعلمنى كيف أقيم البرهان على دعواى : 

وكان جواب الأستاذ ‏ كمثال تلميذه ‏ مثلا للبرهان المطلوب فى هذه 
الصناعة . فقال له : اننى أقبل أن أناقشك ولكنى على غير النتيجة التى 
خلصت البها . أناقشك فى حقى فتعطيه مرة اذا ثبت عليك وتعطيه مرتين 
اذا لم آثبته أمامك لأنتى علمت تلميذا ما يغلب به أستاذه فى صناعة 
البرهان » مع اتفاقهما أولا على الحق الذى يتنازعانه فى النهاية . 

وبلغ من التفاهم .على الفصل بين البرهان والحقيقة فى ضناعة:الجدل 
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انهم أصبحوا يقولون عن الحجة انها حجة خطابية أى تقنع ولا شترط 
فيها أن غدل على اللقيقة ؛ ويقولون عن السئرال انه سوال خطابى أى 
لايراد منه جواب معلوم عن توجيه النقال كول نقين للا تعن أن 
معرض الزجر والاستثارة .. هل أنتم وطنيون # هل أنتم سامعون + الى 
أمثال هذه الامقلة القى: الها المتكلم ليؤثر .بها على متشمقية له له 
ينتظر الجواب عليها 

وصرح أهل هذه الصناعة بأن السؤال الخطابى قد ينقض المقيقة اذا 
ورد فى صيغة الخطاب دون أن يزيد فيها حرفا أو كلمة . ومن أمثلتهم على 
ذلك ان مجرما قفى عليه أن يقف فى جمع حافل ويشهد على نفسه بالسرقة 
فينادى فيهم : أنا مجرم .. ويكررها ثلاث مرات . 

فلما وقف فى الجمع الحافل نادى كما أمروه ولكن.بصيغة الخطاب » 
قطفق يقول كأنه يستفهم ويستتكر : أيها الناس : أنا جرم 7 أنا مجرم أيها 
الناس + .. فكان فى صيغة السئرال الخطابية اتكار للاعتراف الذى أرادوه 
عليه » دون أن يزيد حرفا أو كلمة فى عبارة الاعتراف . 

هذه.الصناعة ‏ صناعة الجدل ‏ ليست فى شىء من المنطق القويم 
المطلوب للبحث عن المقيقة » ولكنها ضناعة يتعلمها طالبها وهو عالي انه 
نشد الغلبة على خصومه فى المناقشة.بالحق أو بالباطل » فان لم . يتعلمها 
عامدا هذا العمد فقد ينساق اليها بطبيعة المدل وشهوة المغالبة فيؤثر 
المغالطة على المصارحة وبصر على المكابرة مجهلة بالمقيقة أو مكابرة فيها .. 

وما من أمة فتح فيها باب الجدل وغلبت فيها شسهواته ثم سلست من 
جرائرها » سواء كانت هذه الآفة مما ينجم عن م الصناعة أو كانت 
مما تخلقه اللحاجة والتمادى ف الملاحاة والبغضاء 

وقد ضرب المثل بالحدل « لمشي دل اللحاجة وسوء إلعاقة 
وقلة الجدوى لطلاب الحقيقة والصلاح » ولكن البيزنطيين لم يمكونوا بدعا 
فى هذه الآفة ولم سفردوا بالحدل على غير طائل كلما فتحت أبوابه على 
مصطلحات المنطق أو على غير مصطلح مفهوم غير اللدد والعناد » فان بنى 
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اسرائيل قد مسسقوا البيز نطيين الى أمثال هذه المحادلات لخاوية الا من 
اللاطل والشحناء » وجاء السيد المسييح اليهم فوجد فيهم طائفة الكتنة 
والفرسسين لا عمل لها غير اختلاق الخيل والشراك لاقنناص الناس 
عغالطات الألفاظ وألاعيب المذلقة والتمويه . وكان لتلك الافة صرعاها 
بعد البيزنطيين كما كان لها صرعاها.قبلهم بين. بنى اسرائيل ». فكانت آفة 
الحدل على أبناء القرون الوسطى من المشتغلين بالفلسفة والمنطق أو 
بالتفسيرات الدشة والمهاترات المذهبية أشد عابم من آفة الهل والممود 
العا 
د د 
ويؤخذ من أخبار الأمم التى امتحنت بالمنازعات الخدلية ان هذه الآفة 
مرض اجتماعى تتشابه أعراضه فى الأمم ولا تتحصر فى اليونان أو بنى 
اسرائيل » فلا يزال الجذل حيث كان مقترنا بأعراضه الوبيلة » وأشهرها 
وأوبلها ثلاثة .. وهى اغراء الناس بالمماحكة بالقشور .دون اللوهر واللباب 
من حقائق الأمور » واثارة البغضاء والشحناء على غير طائمل ولعا بالغلبة 
والاستعلاء بدعوى العلم والصواب » واشاعة الثلاف بين الآراء جماعة 
بعد جماعة الى غير نهابة يقف عندها ذلك الخلاف . فتنقسم الأمة الى شيع 
وتنقسم الشيعة الى فرق ؛ وتنقسم الفرقة الى شعب وفروع حتى لا تبقى 
فئة واحدة على رأى واحد وان قلت فى العدد وصغرت فى منزلة التفكير.. 
ونا انتقلت هذه الآفة الى الأمم الاسلامية فشت فيها هذه الأعراض 
م 4 الكامية 0 إخرارم 2 بئات - والدين » 00 


وه فون 


0 


وبنى 0 من بين 0 تنتقل 0 من الأجائب 5-6 
أناافة اتدل بومميط ان املية نقد الت الى الستلمين من َك 
كسة عن للد التراجية النشاك سيروت الى الأذهان شبيات كهزة من 
أمرها ووهم بعض الخاصة ‏ فضلا عن العامة انها مكيدة مسيتة للأمة 
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الاسلامية تواطاً عليها أعداؤها من خارجها وداخلها » ونداولت الألسنة 
قصصا عن نقل هذه العلوم الدخيلة نثشسه الأساطير ونوادر الرواة 
والمتخيلين » ومن أمثلة هذه الشسوائع المترددة ما رواه جلال الدين 
السيوطى اس م فسني 5 للة ناليد ” 
حيث قول : « ان بنى العياس قامت دولتهم على المرس . وكانت الرئاسة 
فيهم وف قلوب أكثر الرؤساء . ل لل 
فأحدثوا فىالاسلام الحوادث 7 تؤذن بهلاك الاسلام ولولا أن الله تارك 
وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه وسلم ان ملته وأهلها هم الظاهرون ليوم 
القيامة لأبطلوا الاسلام » ولكنهم قد ثلموه وعوكروا أركانه والله شحز 
وعده ان شاء الله » . 

ثم بول : « فأول الحوادث التى أحدثوها اخراج كتب 0 الى 
أرض الاسلام فترحمت العرية.وشاعت ق: آندى: المسليين .. 
خروجها من أرض الروم الى بلاد اا لل 
وذلك ان كنت البونانية كانت يلد الروم وكان ملك الروم خاف على 
الروم ان نظروا فى كتب اليونانية أن يتركوا دين النصرانية ويرجعوا ألى 
دين اليونانية وتتشتت كلمتهم وتتفرق جماعتهم » فجمع الكتب فى موضع 
وبنى عليها بناء مطمئنا بالحجر والمص حتى لابوصل اليها » فلما أفضت 
رياسة بنى العباس الى يحيى بن خالد » وكان زنديقا » بلغه خبر الكتب 
التى فى البناء ببلد الروم فصانم ملك الروم الذى كان فى وقته بالهدايا 
ولا بلتمس منه حاجة » فلما أكثر عليه جمع الملك بطارقته وقال لهم ان 
هذا الرجل خادم العربى أكثر علىة من هداباه ولا يطلب منى حاجة وما 
آزاة :الها ملتسن تماحة واخافه آن كير وناج و علو . افلا شباءه 
رسول يحيى قال له : قل لصاحسك إنكانت له حاجة فليذكرها . فلما أخبر 
الرسول بحبى رده اليه وقال له : حاجتى الكتب التى تحت البناء برساها 
الى” أخرج منها بعض ما أحتاج اليه وأردها اليه . فلما قرأ الرومى كتابه 
استطار فرحا وجمع البطارقة والأساقفة والرهبان وقال لهم : قد كنت 
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ذكزية قي عن بخادم ادوس انه يكلو عن تجاه وداه فصع بجا نه ومين 
أخف الموائج على” . وقد رأبت رأيا فاسمعوه فان رضيتموه أمضيته » 
وان رأيتم خلافه تشاورنا فى ذلك حتى تتنفق كلمتنا . فقالوا وما هو ؟ .. ظ 
قال حاجته الكتب البونانية ستخرج منها ما بحتب ويردها . فقالوا : فما 
رأيك + .. قال : قد علمت انه ما بنى عليها من كان: قبلنا الا انه خاف أن. 
وقمت فى أبدى النصارى وقرأوها كانت سسنا لهلاك دينهم وتبديد 
جماعتهم » وأنا أرى أن أبعث بها اليه وأسآله ألا بردها » سستلون ”بها ونسلم, 
نحن من شرها . فانى لا ]من أن يكون بعدى من بحترئء على اخراجها 
ا 0 . فقالوا : نعم الرأى رأيت أيها الملك. 
فأمضه ... » 
د 

وهذه قصة 'نصح فى التاريخ أو لا تصح فلا شبهة على الخالين ف سوء. 
الأثر الذى أصيبت به الأمة الاسلامية من آفة الجدل باسم المنطقالمزيف » 
فانها أشيهثىء بالنقمة التى: بصبها العدو على عدوه أو بالمكيدة التى, 
بدسها عليه ليشنغله بالشقاق والشتات عن مهام دنياه ومطالب ديه » وهذة 
المحنة هى التى أرادها من أرادها بالحظر والتحريم من علماء المسلمين . 
فمنعوا الاشتغال بالجدل سدا للذرامم واتقاء للفرقة التى تبلبل الأذهان 
وتفسد القلوب وتحر الى هذه المشكلات أهل الفضول والبطالة فيوبقون 
معهم طوائئف الأيرياء من أهل الجد والاستقامة الذين لا طاقة لهم بالمنطق. 
ولا بالحدال . 

وكان دخول مصطلحات اليونان على أيدى أناس يجهلون العربية» 
ويعجزون عن فهم ألفاظ القرآن ومعانيه بابا آخر من أبواب الخلط والغلط. 
فى تطبيق. المرهان والقياس . 

فمن كان من أصحاب المنطق أهلا لفهمه ومعرفة وجوهه لم كن أهلا 
لتطبيقها على معانى القرآن وعباراته لمهله بذوق اللغة. وأسرار بلاغتها . 
ومن كان يعرف. اللغة لم يكن من ذوى المعرفة بالبرهاث والقياس 6 وشر 
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من هؤؤلاء من يجهلون اللغة كما يجهلون المنطق ثم يهرفون عا لابعرفون 
فى شئون ترنبط بها سلامة المجتمع وطمأنينة الخواطر » وشر من هؤلاء 
أجمعين من يعرفون اللغة والمنطق.ويسيئون النية عمدا لازعاج الخواطر 
معها ملفعة تتحقق بالمدل ولا 'تتحقق بعيره . فما يغير قوما من الأقوام. 
خطب أفدح عليهم من اشتغالهم بالحدل وتركهم العبل كما قال الامام 
الاوزاعى 6 وأسلم المواقف عند ذوى اليصر بالدين اذا احتدم الخصام 
وشاع المراء والاتهام أن يصاب المرء ولا بصيب وأن ,تجنب التصومة أو 
يتجنب فيها كل قول مريب . وجماع ذلك شعر حسن يتناقلونه عن 
أأقعد بعد ما رجفت عظامى وكان الموت أقرب ما يلينى 
فاترك ما علمت لرأى غيرى 2 وليس الرأى كالملم اليقين 
وما أنا والخصومة وهى لبس تصرف فى الشسمال وف البمين 
وقد سنت لنا سنن قوام يلجحن يكل فج أو دجين 
وكان الحق ليس به خفاء أغر كمرة الفلق الممين 
وما عوض لنا منهاج « جهم » عنماج ابن آمنة الأمين 
فلست بعكفر أحدا يصلى ولم أجرمكم أن قكفرونى 
وكا اخوة ترمى جميها ١‏ فترمى كل مرتاب ظننين 
وعلى كثرة الفقهاء الذين عرضوا لهذا الملوضوع لا تجد واحدا منهم 
قصد بالمنع أو التحريم .شيئا غير هذا الحدل العقام الذى عزق وحدة 
المماعة و ندصرف العقل عن الفهم وناتنى الى ا معنى الواضح فيغمضه ولا 





رف 


يتفق له يوما أن بأتى الى الغامض فيجلوه ويقربه لمن خنى عليه . فهم ق 
الواقع انما ,نقذون العقل منضلالة تغشاه فتحجبعنه اللقيقة » ويعيذونه 
أن يخبط فى النهار المبين خبط عشواء . 

وأكبر الفقهاء الذين أفاضوا فى بحث هذه المسألة ثلائة من الأئمة 
المحتهدين هم : الغزالى » واين تيمية » وجلال الدين.السيوطى » وآخرهم 
حلال الدين يتابع الامامين السابقين ويقتدى بهما فى علوم الرياضة 
والفشفة »اقول قن تبه اله لبدر من أل فعينه العلوم كنا قال ىق 
كتابه حسن المحاضرة : «... وأما علم المساب فهو أعسر شىء على” وأبعد 
عن ذغت. وأذاء نظرت ف مدآلة #تملق به فكاننا جيلذ. أحمله:.. 

واذا أحيل البحث الى الامامين الغزالى » واين تبمية » فنحن بين بدى 
حجتين من حجج المنطق لايسبقهما فيه سابق من المتقدمين أو المتأخرين » 
ومناقشتهما للمنطق مناقشة 'نصحيح وتنقيح وليست مناقشة هدم للأسس 
التى يقوم عليها أو تفنيد للأصول التى يرجم اليها . فهما يريدان اثبات 
الخطأ على من يسيئون تطبيق القياس والبرهان ولا يريدان محو القياس 
والبرهان فى علم من علوم الدين أو الدنيا التى جاءت من اليوتان أو 

فالغزالى فى مفتتتح الجزء الأول من كتابه «المستصفى» يذكر من شروط 
العالم المجتهد غير المقلد أن بحيط بعلم النظر ويحسن ايراد البرهان 
واجراء القياس . وكان ينعى على العلماء أنهم لايشتغلون بتحصيل هذا 
العلم فقال من كلامه على أحاصيل الفلسفة ف كتابه المنقذ من الضلال : 
« انى اتدأت بعد الفراغ من علم العلام بعلم الفلسفة وعلمت يفنا أنه 
لايقف على فساد نوع من العلوم من لايقف على منتهى ذلك العلم حتى 
إيساوى أعلمهم فى أصل العلم ثم يزيد عليه ويحاوز درجته فيطلعه على ما 
لم يطلع عليه صاحب العلم من غور وغائلة » فاذ ذاك بمكن أن يكون ما 
إبدعيه من فساده حقا.. ولم أز أحدا من علماء الاسلام ضرف همته وعنابته 
الى ذلك ٠‏ ولم يكن فى كتب المتكلمين من كلامهم حيث اتستغلوا بالرد 


ماس النفكير فريضة أسلامية 





أن 


عليهم الا كلمات معقدة مبددة ظاهرة التناقض والفساد لا يظن الاغترار 


بها بغافل عامى فضلا غمن بدعى حقائق العلوم . فعلست أن رد المذهب 
قبل فهمه والاطلاع على كنهه رمى فى عماية . فشمرت عن ساق الجد فى 


وبعد دراسة المنطق رأى الغزالى ان خط المناطقة انما يعتربهم من ناحية 
ال لنطبيق ولا عدس فى أصول النظر على استقامة فهمها وصدق الرغنة ف 
المعرفة الصيحبحة ومن ذلك قوله فى كتاب مقاصد الفلاسقة : « أما 
المنطقيات فأكثرها على منهج الصواب » والخطاً نادر فبها وائما يخالفون 
أهل المق فيها بالاصطلاحات والادرادات دون المعانى والمقاصد 54" 
ومن كلامه فى فاتحة كتاب محك النظر: « انك ان التمست شرط القياس 
الصحيح والهمد الصحيح والتنشية على منارات الغلط فيها وفقت للجمع 
بين الأمرين فانها رباط العلوم كلها » . 

:ويقول ف ختام كتابه الميزان : « لو لم يكن فى مجارى هذه الكلمات 
الا ما شكك فى اعتقادك الموروث لتنتدب للقلب وناهيك به نفعا اذ 
الشكوك هى الموصلة للحق فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم ببصر 
ومن لم ببصر بقى فى العمى والضلال نعوذ بالله من ذلك » ' 


وهو ق جميع كثبه بحرم التقليد على من ,ستطيع الدرس: والاهتداء 
بالتفكير السليم الى حقائق الدين » وسيرته كما روى عن نفسه مثل لا 


: شغى. لطالب_المعرفة أن- نتحراد: من اللبحث عن الحقيقة ينما وجدها أو 


قاده السعى اليها . قال فى مقدمة المنقذ من الضلال : « ولم أزل فى عنفوان 
شسابى منذ راهفت البلوغ قبل بلوغ العشرين الى الآن ‏ وقد أناف السَن 
على المسين ب اقتحم لة هذا البحر العميق وأخوض غمرته خوض 
المسور لا خوض البان الحذور » وأنوغل فى كل مظلمة وأتمجم على كل 
مشكلة وأقتحم كل ورطة وأتفحص عقيدة كل فرقة واستكشف أسرار 


به 


مذهب كل طائفة » لأميز بين حق ومبطل + ومتسئن ومبتدع » لا أغادر 
باطنيا الا وأحب أن أطلع على بطاتته ولا ظاهرا الا وآريد أن اعلم حاصل 
ظهارته ولا فلسفيا الا وأقصد الوقوف على كنه فلسفته ولا متكلما الآ 
وأحتهد ىق الاطلاع على غاية: كلامه ومجادلته ولا صوفيا الا وأحرص على 
العثور على سر صفوته ولا متعبد! الا وأرصد ما يرجع اليه حاصلعبادته 
ولا زندها متعطلا الا وأتحسس وراءه للتئيه لأسباب جرأنه ف 'تعطيله 
وزندقته . وقد كان التعطثن الى ادراك حقائق الأمور « دأبى وديدنى من 
أول أمرى وريعاد عمرى غريزة وفطرة من الله تعالى ... » 

فالعقل عند الامام الغزالى هو العقل فى شرعة الاسلام : كلاهما عقل, 
بتغى الحقيقة حيث كانت ولا يحجم عن المعرفة حيث أصابها ولا يقيم 
فوقه أو بين يديه بابا مغلقا دون قبس من النور يريه ما لم يكن رآه آد 
بزيده بصيرة عا رآه . وانما تناول بالتحريم عملا. ليس من أعمال العقل 
ولا هو مما تسيعه العقولالرشيدة » وهو تعريضالعامىالمعقد للمشكلات 
التى لا يدركها ولا يتوفر على درسها وادراكها » وكل ما بجنيه من يعرضه 
لها أن يسلبه طمأنيئة التقليد ولايعوضه منها غير القلق والاضطراب وسوء 
الطوية . وليس ف ابتلاء العامى المقلد بهذه المحنة شىء من الغقل ولا فه 
تجنيبه مضرتها ووبال عقباها مخالفة للعقل أو حجر عليه .. 

وبخثى الغزالى فتنة المدل على الثراثرة المتحذلقين كما يخشاها على 
العامة المقلدين . فهم كالعامة المقلدين أو شر منهم فى مصابهم عضار الجدل 
وعجزهم عن الاستفادة من خوض «زالقه وغواباته . قال فى الجزء الأول 
من الاحياء : « وأما المنتدع بعد أن تعلم من الحدل ولو شيئا يسيرا فقل 
.ما شفع معه الكلام _وقدو عنده. جوايا عنه . خانك ان أفحمة لم ترك | 
مذهبه. وأحال بالقصور على نفسه وقد رأت عند غيره جواب ما هو عاجز 
عنه » وائما أنت ملبس. بقوة المجادلة . وأما العامى اذا صرف عن الحق بنوع 
حدل فيمكن أن برد اليه عثله قبل أن يشتد التعصب للأهواء . فاذا اشتد 


تعصبهم وقعم اليأس منهم ... » 








ون 


وموقف الامام ابن تيمية منالمنطق والجدلشبيه بموقف الامام الغزالى ) 
ولكنه يرى ان المنطق سليقة فى العقل الانسانى يستغنى عنه الذكى ولا 
ينتفم به البليد اذا جاء على غير سليقة واستعداد . ومن كان هذا رأيه فى 
المنطق فمحال أن قال عته انه بلغيه ويحرمه لأنه لايلغى الفطرة ولا بحرم 
تركيبا أودعه الله تفوس خلقه » ومن نظر فى كتب ابن نيمية التى ناقض 
بها أدعياء المنطق وعشاق المدل علم انه كان بصدد انشاء منطق صحيح 
وهداية الى تطبيق أصول المنطق القويم » ولم يكن متصديا لهدم المنطق 
من آساسه على جميع وجوهه وفى جميع تطبيقاته . فهو يستخدم قضابا 
المنطق لسطل دعوى المناطقة الذين يضعون الحدود فى غير مواض عها 
وقيسون الأشاه والنقائض بغير قياسها ويهدرون الحقائق ى سبيل 
المصطلحات والألفاظ بغير درابة لمعناها . ومن تنخطئته لهم فى فهم «الحد» 
ثتبين انه لايبطل الحد ولكنه يبطل قول القائلين ان التضور موقوف عليه » 
وكلامه عن الحد مثل: تكلامه فى القياس والقضية وسائر المصطلحات. 
المنطقية » وفيه يقول كما لخصه السيوطى من كتاب « نصيحة أهل الاعان 
ق الرد على مقطق :اليوكاق 6 + ْ 

« قولهم ان التصور لاينال الا بالحد » الكلام عليه من وجوه . 

« لارب ان النافى عليه الدليل كا مثبت » والقضية سلبية أو ايجابية اذا 
لم تكن بديهية لابد لها من دليل . وأما السلب بلا علم فهو قول بلا علم . 
فقولهم لا تحصل التصورات الا بالحد قضية سالبة وليست بديهية . فمن 
أبن لهم ذلك 7 واذا كان هذا قولا بلا علم وهو أول ما أسسوه فكيف 
القول بلا علم أساسا يزان العلم ولما يزعمون انها آلة قانونية تعصم 
مراعاتها الذهن عن أن يزلل فى فكره .. | 1 

« الثانى » أن شال : الحد يراد به نفس المحدوذ وليس مرادهم هنا 
ويراد به القول الدال على ماهية المحدود وهو مرادهم هنا » وهو تفصيل 
غليه الاسم بالاجمال ‏ فيقال : اذا كا ناد قولاللاد فالحاد اما أن يكون 
عرف المحدود بحد أو بغير حد . فان كان الأول فالكلام فى الحد الثانى 





يفا 


كالكلام فى الأول وهو مستلزم للدور أو التسلل » وان كان الثانى بطل 
سلبهم » وهو قولهم انه لاعرف الا بالحد .. 
«الثالث » ان الأمم جميعهم من أهل العلوم والمقالات » وأهل الأعمال 
والصناعات يعرفون الأمور التى يحتاجون الى معرفتها ويحققون ما 
بعانوتة من العلوم والأعمال من غير تكلم بحد ولا نجد أحدا من أعمة 
العلوم تكلم بهذه الخدود , لا آتمة الفقه ولا النحو ولا الطب ولا المساب 
ولا أهل الصناعات 6 مع انهم يتصورون مغردات علمهم . فعلم استغناء 
التصور عن هذه الخدود .. 

« الرابع » الى الساعة لايعلم الناس حد مستّقيم على أصلهم . بل أظهر 
الأشياء ‏ وحده بالميوان الناطق . فيه الاعتراضات المشهورة » وكذا 
حد الشمس وأمثاله » حتى ان النحاة لما دخل متأخروهم فى الحدود ذكروا 
للاشم بضعة وعشرين حذا وكلها معترضة على أصلهم . والأصوليون 
ذكروا للقياس بضعة وعشرين حدا وكلها أيضا معترضة : وعامة الحدود 
المذكورة ف كتب الفلاسغة والأطباء والئحاة وأهل الأصول والكلام 
معترضة لم يسلم منها الا القليل . فلو كان تصور الأشياء موقوفا على 
المدود ولم يكن إلى الساعة قد تصور الناس. شيئاا من هذه الأمور. : 
والتصدايق موقوف على التصور » فاذا لم بحصل 'نصور لي يحصل 
تصديق ‏ فلا يكون عند بنى آدم علم من عامة علومهم وهذا من أعظم 
السفسطة .. 


« اننا » أن ” الجماحة ائما عنتدهى .لد ١‏ شق الم لف 
مس تصور احاح يحصل عندهم + : 


من الذاتيات المشتركة والمميزة » وهو المركب من الجنس والفصل » وهذا 
الحد اما متعذر أو متعسر . كما قد أقروا بذلك + وحينثذ قلا يكون قد 
تصور حقيقة من الحقائق دائما أو غالبا .. وقد تتصورت الحقائق فعلم 
استضناء التصور عن الحد .. هظ 

« السادس »© ان الحدود عندهم انما تكون للحقائق المركة » وهى 
الأنواع التى لها جنس وقعل فأما ما لاتركيب فيه وهو ما لايدخل مع 


ْ 1 


غيره تحت جنس كما مثله بعضهم بالعقل ‏ فليس له حد » وقد عرفوه . 0 
وهو من التصورات المطلوبة عندهم . فعلم استغناء التصور عن الحد . ٍ 
بل اذا أمكن معرفة هذا بلا حد فمعرفة تلك الأنواع أولى ؛ لأنها أقرب ْ 
ا 5 مشهورة . وهم يقولون ان التصديق لانتوقف ا 
ى التصور التام الذى يحصل بالحد المقيقى بل بكفى فيه أدنئ تصور ا 
ول باضه 4 ولصره ره اعتراف منهم بأن ١‏ 
جنس التصور لاتوقف على امد الحقيقى .. 
2 السابع » أن سامع الحد » ان لم يكن 50 عفردات ألفائله 











ودلالاتها على معانيها المفردة لم عكنه فهم الكلام » والعلم بأن اللفظ دال أ 
ال ل و ا لصت سي از 
اللمظطل ومعناه شل سماعه امتنع أن يقال انما نصوره سماعة' . | 
2 0 » اذا 0 الحد 0 الحاد لماوع 0 'تصور الى م 
ذلك.من غير مخاط بالكلية » فكيف يقال : لا تتصور المغردات الآ با 
بحو أمسسةه الظاهرة كالطعم واللون والرجح والأجسام التى تحمل هذه | 


الصفات » أو. الماطنة كالجوع والمب والبغض والفرح والازن واللذة شْ 
والألم والارادة والكراهة وأمثال ذلك » وكلها غنية عن الحد 6.6 | 
( العاشر » انهم يقولون : للمعترض أن يطعن على الحد بالنقض فى 
الطرد أو قى المنع 6 وبالمعارضة بحد آخر » فاذا. كان ا مستمع للخد سطله 


بالنقض تايط وبا لمعا رضة ارة أخزى س ومعلوم ان كليهما لمكن الا بعد ؤ 
الطلون - 


« الحادى عشر © أنهم معترفون بأن من التصورات ما يكون بديهيا 
لابحتاج الى حد » وحينئذ يقال : كون العلم بديهيا أو نظريا من الأمور 
النسبية الاضافية » فقد يكون النظرى عند رجل بدبهيا عند غيره لوصوله 





15 


اليه بأسنا به من مشاهدة أو توائر أو قرائن 6 والناس نتفاوتون ف الادراك 
أيضا عثل الأسباب التى حصلت لهذا ولا يحتاج الى حد . 
ش 555 

ثم ينتقل الامام إلى تعريف الحد فيقول : المحققون من النظار على ان 
الحد فائدته التمييز بين المحدود وغيره » فالاسم ليس فائدته تصوير 
المحدود وتعريف حقيقته » وانما بدعى هذا أهل المنطق اليونانيون أتباع 
ارسطو ومن سلك سبيلهم تقليدا لهم من الاسلاميين وغيرهم 0 فأما 
جماهير آهل النظر والكلام من المسلمين وغيرهم فعلى خلاف هذا وانما 
اللخامسة » وهم الذين تكلموا ف الحدود بطرقة أهمل المنطق اليونانى 6 
وأما سائر النظار ‏ من جميع الطوائف الأشعرية والمعتزلة والكرامية 
والشيعة وغيرهم ب فعندهم ائما هيد الحد التمسييز بين المحدود وغبره : 
وذلك مشهور 2 كتب أبى الحسن الأشعرى والقاضى أن بكر وأبى 
اسحق .واين فورك والقاضى أن يعلى وابن عقيل وامام الحرمين والنسفى 
وأبى على وأبى هاشم وعبد الحبار والطوشى ومحمد بن الهيثم وغيرهم . 
ثم ان ما ذكره أهل المنطق من صناعة الحد لارب انهم وضعوها وضعا » 
وقد كانت الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع » وعامة 
الأمم بعدهم تعرف حقائق الأثسماء بدون وضعهم 6 وهم اذا نديروا 
وجدوا أنفسهم بعلمون حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة .الوضعية .. 

فهذا وما جرى مجراه من كلام الامام ابن تيمية تصحيح للمنطق وتحرير 
للعقل من قبود المصطلحات التى تعوقه عن النظر السليم ولا تطلقه. على 


اسوائه » ووجهته أن المنطق مقيد بالعقل وليس العقل مقيدا بالمنطق كما 

















6 
فى كل باب من آبوابه وعلى كل منهج من مناهجه سواء منها ما شاع فى 
عصره وما ندر فى ذلك العصر وشاع فى الزمن الأخير حتى حسبه بعضهم 
من مخترعات العضر الحديث كالاستقراء الذى يشسه الاحصاء والمقارنة 


مشاهدات الواقع واحصاءانه المحسوّسة التى أثتت له قلة حدوى 


المصطلحات المنطقية فى الفهم والتفاهم والتوفيق بينالآراء وتقرب إلعقول. 


من الاقناع والاقتناع . قال فى كتابه نقض المنطق : « انك تجدهم أعظم 
الناس ف واضطرابا وأضعف الناس علما وشنا 6 وهذا أمر اتحدو له 
فى أنفسهم وشهده الناس منهم » وشواهد ذلك أعظم من أن تذكر هنا 2 


واعا فضملة أحدهم باقتداره على الاعتراض والقدح والحدل ٠.‏ ومن, 


صاحبه أن يكون عنزلة العامى » وائما العلم ف جواب الستؤال » ولهذا 
تجد غالب حججهم تنكفاً اذ كل منهم يقدح ف أدلة الآخر . وقد قيل ان 


الأشعرى ب مع انه من أقربهم الى السنة والحديث وأعلمهم بذلك ب 


صنف فى آخر عمره كنابا فى تكافٌ الأدلة على أدلة علم الكلام . كان 


الأدلة والهذى فى طريقهم » كما ذكرناه عن أبى حامد وغيره » حتى قال. 


أبو حامد الغزالى ( أكثر الناس شكا عند الموت أهل العلام ) . وهذا 
أبو عبد الله الرازى. من أعظم الناس فى هذا الباب ‏ باب الحيرة والشك 
دون التحقيق بخلاف غيره فانه بحقق شيئا ويثبت على نوع من الحق . 
لكن بعض الناس قد بثبت على باطل محض بل لابد فيه من نوع من للق . 
وكان من فضئلاء المتآخرين وأبرعهم قَْ الفلسفة والكلام ابن واصصل 
ثم أذكر المقالات وحجيج هؤلاء وهؤلاء واعتراض هو لاء وهو لاء حتثى 








مطلع الفجر » ولم يترجح عندى شىء . ولهذا أنشد الخطابى : 

حجيج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور 

فاذا كانت هذه حال حججهم فأى لغو باطل وحشو يكون أعظم من 
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ثم استطرد من هذا قائلا ما فحواه : ان الخلاف يقل كلما قل المنطق 
ودكثر وشانئد كلما كثرت مناقشاته واشتدت منازعاته » وبالحملة فالثبات 
والاسعف اذ فى أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل 
الكلام والفلسفة » بل المتفلسف أعظم اضطرابا وحيرة فى أمره من المتكام 
لان عند المتكلم من المق الذى تلقاه عن الأنبياء ما ليس عند المتفلسف » 
ولهذا تجد مثل أبى الحسن النصرى وأمثاله أثيت من مثل أبن سينا 
وأمثاله . وأشا تجد أهل الفلسفة والكلام أعظم الناس افتراقا واختلاقا 
مع دعوى كل منهم ان الذى يقوله حق مقطوع به قام عليه البرهان . 
وأهل السنة والحديث أعظم الناس انفاقا واعتلافا » وكل من كأن من 
الطوائف اليهم أقرب كان الى الاتفاق والامتلاف أقرب . فالمعتزلة أكثر 
انفاقا واثتلافا من المتفلسفة » اذ للغلاسفة فى الالهيات وال معاد والنبوات.» 
بل :وف الطبيعيات والرراضيات وصفات الأفلاك ‏ من الأقوال ما 
لابحصيه الا ذو الخلال . وقد ذكر ف جميع مقالات الأوامل مثل أبى 
المسد. الأشعرى فى كتاب المقالات ». ومثل القاضى أبى بكر فى كتاب 
الدقائق من مقالاتهم ما يذكره الفارابى واين. سينا وأمثالهنا آضعافا 
وخنا ةا 

وأهل الاثبات من المتكلمين مثل. الكلابية والكرامية والأشعرية أكثر 
انفاقا واعمتلافا من المعترلة . فان ف المعتزلة من الاختلاف وتكفير بعضهم 
بعضا حتى ليكفر التلميذ أستاذه من جنس ما بين الخوارج . وقد ذكر 
من صنف فى فضائح المعتزلة من ذلك ما يطول وصفه . فلست تجد اتفاقا 
واكتلافا الا يسبب اتباع كثار الأنبياء فن القرآن والحديث وما يتبع ذلك » 
ولا تحد افتراقا واختلافا الا عند من ترك ذلك وقدم غيره عليه .. 








سمح يمه 
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التى أدارها على مناقضة الحدليين والمناطقة المتشبثين بالممطاحات 
والتعريفات اللفظية » فلا بسع منصفا أن يظن به انه يحرم الحجة والبرهان 
وهذه حححه وبراهينه تعتمد على الدليل والقرينة والاستقراء والمشاهدة 
وكل ما ننتظم به قضايا المنطق ودعاواه » وغاية ما يقوله المنصف أن 
التحريم عنده مقصود به اللغو والجدل والولع بالسفسنطة على غير 
جدوى » وانه تحكيم للعقل فى المنطق انقاذا له من تحكيم المنطق فيه » 
ولا يكون المنطق متحكما ف العقل صارقا له عن النظر القوسم الا اذا 
غلست فيه أشكال اللفظ والصيغة على حقائق المعنى وجواهره . فهو بهذه 
المثابة ربقة للعقول ينبغى للمفكرين أن يطلقوها من شباكها ليستقيموا بها 
على سلما 


وقد سلك ابن نيمية هذا المسلك فى مواضع كثيرة من رسائله وكتبه 
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وماكان اين نيمية بالذى يظن به انه يعادى المنطق لأنه يجهله ويستخف 
به مداراة لعجزه عنه . فان معرفته به ظاهرة فى معارض قوله كأنه من 
زمرة المتخصصين له والمتفرغين لدراسته وحذق أساليبه . ومثل هذا 
لا يتصدى للمنطق الا أن يكون فيه ما يخثى ضرره على الناس »© ولا 
سيما المشتغلين به من غير أهله .. 

لقن تفع الخاطية ادلين عذان الأقاماق الكللذن ع أن جا 
الغزالئ وابن تيمية ‏ وكلاهما يبلقب بحجة الاسلام ويدل تلقيبه بهذا 
اللقب على المكانة التى استحقاها بين المسلمين بالقدرة على الاحتجاج 
واقامة الدليل . فليس من شأن علماء الاسلام ولا من شأن المسلمين 
الذين يجلونهم .ويقتدون. بهم ويستمعون اليهم أن .تسقط عندهم الحجة 
'ويبطل بينهم الاقناع . وما خسر من المنطق شيئا من خلصت له الحمجة 
القامة . فان اقامة الحجة هى المنطق السليم فى جوهره الصحيح منطلقا من 
عوائق الأشكال والعناوين .. 

ولا دخفى ان المسلمين عقيدة واحدة فيما يرجع الى أوامر القران 
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ونواهيه والى الصريح من نصوص التحليل والتحريم فيه . فلا مذاهب هنا 
ولا شيع ولا تأوبلات » ومتى صرح الكتاب المبين بوجوب التعويل على 
العقل » أو فوض للانسان حق التعويل على عقله » فليس لمسلم أنْ ينازع 
فى هذا الأق أو فى ذلك الواجب ».ولكن الاسلام ‏ كما هو معلوم ل 
قد دانت به شعوب متفرقة الأصول والأجناس واللغات ؛ جاءته بتراث ف 
عاداتها وأفكارها فسرى هذا الاختلاف الى تفسيراتها لبعض الآنات 
وتأوبلانها لبعض الأقوال والعبارات . وبحوز أن بيقع هذا الاختلاف 
فيما. تعلق عواضع النظر وأساليب الهم والتفكير » وهكذا خطر لبعض 
ممست فينو كنات الغرب الذين بحثشوا ف علاقة اختلاف الشسعوب 
باختلاف مذاهب النظر والاجتهاد » فظن بعضهم ان طوائف الشيعة آمنت 
بالامام لأنها ورئت تقديس الرؤساء والأحبار وقيدت من حق العقل فى 
البحث والفهم عقدار ما أطلقت من سلطان الامام ووكلت اليه من جق 
القيادة والارشاد . 

وفى هذا الظن من المستشرقين وهم لاشك فيه » لأن هذه المسألة 
بذانها مسألة الدراسة العقلية ‏ قد كانت فى طليعة المسائكل التى 
افنتغل: انها الشبيعة الاماميون » ومن أفواه الشيعة الاماميين تلقى أساطين 
الفلسفة الاسلامية كلامهم فى العقل والنفس وف مذهب الأفلاطونية 
الحديئة ومذهب افلوطين منها على التخصيص . ويقول الشيخ الرئيس 
ابن سينا فيما رواه عنه تلميذه. الموزجاتى : « كان أبى. ممن أجاب: داعى 
المصريين ويعد من الاسماعيلية وقد سمعت منهم ذكر النفس والعقل على 
الوجه الذى يقولونه وبعرفونه هم . وكذلك أخى © . 1 

والفارابى أستاذ ابن سينا بالاطلاع والقدوة نشأ فيما وراء النهر ورعى 
أقوال الشيعة الامامية فى شروط الامامة ومزج ببنها وبين شروط افلاطون 
فى كتاب الحمهورية » فجعل الامام صفوة الخلق فى كمال الصفات 
واجتماع الفضاءل العقلية والنفسية » بل فضائل الحسد التى تنزهت عن 
شوائب الضعف والمرض . وكان اخوان الصفاء يدينون بمذهب ف الامامة 
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كهذا المذهب وييؤولفون الرسائل مع هذا فى المنطق وفى علوم الرياضة 


والفلك وما اليها من علومهم العقلية .. 


فالدراسات المتنطقية ب وسائر الدراسات العقلية # كانت من شواغل 
الشيعة الاماميين ولم يكن اعانهم بالامامة مما يصرف العقل عن التوسع 
عات د ند سر د المسلمين افراطا فى هذا 
الباب ولم تا خذ عليهم نفريطا فيه نتعمدونه أو يساقون اليه على غير عمد . 
وائمأ كان الانام عندهم مر جع المختلفين حين ينقطع ؛ بهم القياس ويؤول 
الرأىٍ 1 هدابة 00 فيما جاوز ل طاقة سكين 6 وا فى ذلك 1 
ف حال من الأحوال 55 حاون أ لقان سن تبانلا اده ل 


كما رخذ من المناقشة المشهورة بسن الأامامين جعفر الصادق وأبى حنيفة . 


قال الامام جعفر : أبهما أكبر يا نعمان .. القتل أو الزنا #.. قال الامام 
أبو حنيفة : القتل » فقال الامام جعفر : فلم جعل الله فى القتل شاهدين 
وفى الزنا أربعة .. أينقاس لك هذا #.. ثم قال : قأما أكبر البول أو 
المنى #.. قال : البول . قال : فلم أمر الله فى البول بالوضوء وف المى, 
بالغسل «.. أينقاس لك هذا #.. )١(‏ الى آخر الأمثلة النتى ساقها الامام 

جعفر .. وهى فى الواقع قياس للدلالة على ان القياس لا يغنى ى جميع 


الأحوال عن الرجوع: الى الامام المتبوع . فليس هو اتكارا للقياس ولكنه 


انكار لدعوى من بدعى ان القياس. يصلح لكل قضية ويف ضكل خلاف .. 

ولسنا تقول ان الأمثلة قاطعة بالحجة » لأن الواقع ان اثبات القتل أبسر 
من اثبات الزنا وان تأويل الاختلاف بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل 
لاعتنع بالدليل المعقول » فان المسألة هنا ليست مسألة مادة تخرج من 
المسم وكفى » ولكنها مسألة الاختلاف بين حالة يضطرب لها الجسم كله 
وحالة لا اضطراب فيها كذلك الاضطراب » وهو اختلاف دكفى لتفسير 





)١(‏ مسئك. الامنام جعفر الصادق 
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التطهير فى احداهما بالوضوء والتطهر فى الأخرى بالغسل الذى يعم جميع 
الأعضاء . 

الا ان المثل الذى ساته الامام كان فى بيان لزوم القياس حتى فى 
مناقشة القياس على اطلاقه » ولم بخطىء التوفيق جماعة المستشرقين. ف 
شىء كما أخطاهم فى ظنهم ان تحكيم العقل محظور على طائفة المسلمين 
لأنها ترى فى الامامة رأيا بخالف جملة الآراء فى هذا الباب . ولعل 
الروابات التى بتناقلها المستشرقون أنفسهم عن الاسماعيلية والامافية 
والفرق التى يسمونها بالباطنية خليقة أن تكون شاهدا صالحا عندهم 
لافراط هذه الطائفة فى الاشتغال بالمنطق لو أرادوا أن يصفوها بالافراط 
فيه .. أما انها 'تنكر المنطق » أو تنكر النظر والقياس » فلا شبهة له مما 
تناقلوه عنهم من تلك الروايات : 

ولا غرابة ‏ بعد فى قيام فرقة بين المسلمين تخالئف سائر الفرق ى 
موضوع العقل والمنطق » فان الديانات لم تخل قط من أمثال هذا الخلاف 
على وجه من الوجوه » ولكن الواقم المقرر ىق هذه المسألة :بذاتها ان 
حرية العقل لايقيدها فى الاسلام حكم مأثور على مذهب راجح أو على 
مذهب مرجوح .. 





الفلسفة 


فلسفة التاريخ » وفلسفة اللغة » وفلسفة الأخلاق + وفلسفة الرياضة » 
وغيرها من أنواع الفلسفة مصطلحات حديثة يراد بها البحث فى النظريات 
والأفكار التى تقوم عليها تلك العلوم » أو البحث فى النظريات والأفكار 
النى تفسر تلك العلوم وشين وجهتها وغابتها » ويراد بهذه الفلسفات ل 
اجمالا ‏ انها دراسات فكرية فرضية غير الدراسات التى تقررت بالوقائم 
والتجارب المحسوسة من قبيل علوم الطبيعة وما جرى مجراها .. 

الا ان الفلسفة التى نعنيها هنا أعم من هذه الفلسفات جميعا لأنها قد 
تشملها من وجهة النظر فى الأصول وتجاوزها الى البحث فيما وراء 
الحقائق المحسوسة » مما يسمى أحيانا بالبحث. فيما وراء الطبيعة أو 
البحث فى كنه الوجود كله على التعميم .. 

وبلاحظ فى التاريخ المتواتر ان هذه الفلسفة العامة ب فلسفة ما وراء 
الطبيعة # شاعت فى بعض الأمم القدعة وقل شيوعها فى أمم أخرى .. 

وبلاحظ كذلك ان بلاد الدول الكبار لم تكن كاه :عاط لكهاء 
هذه الفلسفة ونبوغ فلاسفتها » وان الأمر لايرجع الى اختلاف درجات 
الحضارة بل الى أسباب غير هذا السبب » كما تو هك من تواريخ 
المضارات الأولى .. 

فالهند ومصر وبلاد ما بين النهرين وبلاد الدولة الرومانية كانت على 
درجة عالية من الحضارة وعلى حظ وافر من العلوم والصناعات » ولكنها 
لم تتسع لشيوع الفلسفة كما انسعت لها بلاد اليونان فى عصر من 
عصورها قبيل ميلاد المسيح ؛ وهى مع ذلك لم تبلغ من الحضارة والعلم 
والصناعة مبلغ البلاد التى قامت فيها الدول الكبرى وقل فيها شيوع 
الفلسفة ونبوغ الفلاسفة .. 
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والباحثون الأوربيون بحبون أن يعللوا ذلك بعلة ترضيهم وتدلعندهم 
علق امتياز السلالات الأوربية بين جميع السلالات الشرية . 

يقولون ان طلب المعرفة لمحض المعرفة مزية من مزايا العقل الأدربى. 
دون غيره بين عقول الأمم من سائر الأجناس » وان الأمم من غير الأجناس 
الأوربية نطلب العلم لمنفعة ونهتم بالمعرفة لا تستفيده منها فى معاشها ء 
.ولا انتم بها لأنها مطبوعة على التفكير وطاب الحقيقة لذاتها .. 

ودلائل العصبية العنصرية هنا ظاهرة تكفى لاخراج هذه العلة عنعداد. 
العلل العلمية الخالصة لوجه البحث والمعرفة . وقد خدث للأمم. الأوربية 
انها حجرت على الفلسفة حين عرضت لها ظروف اجتماعية أو سياسية 
كالظروف التى سيقتها فى الدول الشرقية .. 

فالسيب العنصرى هنا قاصر عن تفسير العلة فى اختلاف اقبال الأمم على, 
الفلسفة » وانما ترجع نلك العلة الى أسباب واحدة بين الشرق والغرب » 
وبين الماضى والحاضر » كلما نشابهت الظروف على تباعد الأزمنة والجهات 

والغااتك ان الدول الكبيرة » وهى الدول التى تقوم عادة على الأنهار 
الكييرة » نستقر فيها سلطة دينية متوارثة كالسلطة السياسية » وان هذه 
السلطة الدينية تستآثر عباحث العقيدة ومماحث ما وراء الطبيعة ولا تسميح 
لفحد بأن بزاحمها ف المعارف التى تتعلق: بالأرباب وأسرار الخلق وأحدول 
الحياة أو أصول الوجود كله على التعميع . وقد وجدت هذه السلطة 
الديئية القوية فى أوربا بين القرن الثامن والقرن الخامس عثير للميلاد 
فامتنع ظهور الفلسفة فبها وساء حظ الفلاسفة بين علمائها وممتكرى العلم 
من أحبارها وكهانها . وحدث قبلميلاد السيد المسيح ازعبادة الامبراطور 
تقررت ق الدولة الرؤمائية وان الدولة عرفت سلطان الكهانة بين شعوبها 
فامتنع فيها ظهور الفلسفة ونبوغ الفلاسفة ولم يكن محصولها منها بأوفر 
من حصول الفلسفة فى دول الحضارات الشرقية » وقامت الدولة الرومانية 
في سقطت وهئ عالة على بقايا الفلسفة اليونائية تأخذ منها ما يحسب من 
فلسفة السلوك والأخلاق وتحجم عما عداه من أبواب الفلسفة المعنية ما 
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وراء الطبيعة وما تخوض فيه من المشكلات والأسرار . 

وقد فسر الاسلام .هذا الفارق بين الأمم فى عنايتها العامة بالفلسفة على 
م العملية حين قامت فيه الدولة بغير كهانة » فكانت دولة الاسلام 
أرحب الدول صدرا وأسمحها فكرا مع الفلسفة على عمومها والفلسفة 
البونانية فى جملتها » بل كانت الأمة الاسلامية أرحب صدرا وأسمم 
.فكرا مع الفلسفة اليونانية من بلاد العالم اليونانى الذى نشأت فيه » كما 
ييوخذ من مصائر الفلاسفة بين أبناء العالم اليونانى ومصائر الفلاسفة 
المسلمين وغير المسلمين فى بلاد الاسلام .. 

كان « ثالوث »© الفلسفة الأكبر يتجمع من سقراط واقلاطون تلميذ 
سقراط وأرسطو تلميذ افلاطون » وكان أشهر الفلاسفة بعد هذين 
فيثاغوراس امام الحكمة الصوفية وزينون امام الفلسفة الرواقية » وكل 
من هتولاء الحكماء ‏ المعبرين عن حكمة عصورهم ‏ قد أصيب فى زمنه 
عصاب لايدل على قرار أمين . 

فسقراط قفى عليه بالموت » وافلاطون بيع ف سوق العبيد » وأرسطو 
نجا بنفسه من أثينا خوفا من عاقبة كعاقبة سقراط بعد أن رماه كاهن من 
كهانها بالالحاد ؛ وقبل انه ألقى بنفسه ى البحر وزعم .بعض متزرخيه أنه 
لم سخع نفسه فرارا من الاضطهاد » بل غما من تفسير علة المد والحزر فى 
البحر الذى آلقى بنفسه فيه .. 

أما. فيثاغوراس فقد مات قتيلا بجانٍ مزرعة فول » وبخع زينون نفسه 
لأن الآلهة أمرته ذلك كما قال لبعض تلاميذه » ولا تثعلم على التحقيق 
علاقة مصيره هذا ولا مصير فيثاغوراس بالدعوة الفلسفية ولكنه ‏ على 
أى: وجه من الوجوه # مصير لابدل كما أسلفنا على قرار أمين . 

ونقارن .بين هذه الأحوال التى عرضت لأكر فلاسفة اليونان وبين 
أحوال الفلاسفة من المسلمين من المشتغلين بالفلسفة اليونانية وهى أجنسية 
فى البلاد الاسلامية فلا نرى أحدا أصيب عثل هذا المصاب من جراء 
الفلسفة أو الأفكار الفلسفية » ومن أصيب منهم يوما بمكروه فانما كان 
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مصابه من كيد السياسة ولم يكن من حرج بالفلسفة أو حجر على الأفكار 
فأشهر الفلاسفة المسلمين ف المثرق انن سينا الملقب بالشيخ الرئيبس 
دخل السجن لأنه كان عند أمير همدان فبرم بالمقام عنده وأراد أن يلحق 
بأمير أصفهان علاء الدولة بن كاكويه فسجنه أمير همدان ليبقيه ال ىصجواره 
ولم يسجنه عقوبة له على رأى من آراله . 

وابن رشد أشهر الفلاسفة المسلمين فى المغرب أصابته النكبة لأنة لقب 
الخليفة المنصور فى بعض كتبه بلقب ملك البربر وكان :يصادق آخاه ( آنا 
يحبى » وبرفع الكلفة ببنه وبين الخليفة فيناديه « يا أخى » وهو فى مجاسه 
الخاص بين وزرائه وكبرائه » ويحتاج المؤرخ فى كل مصادرة فكرية أو 
دينية ‏ كما قلنا فى تاريخ الفيلسوف ‏ الى البحث عن سببين أحدهما 
معان والآخر مضمر ؛ فقليلا ما كان السبب الظاهر هو سبب النكبه 
الضحيح ء وكثيرا ما كان' للتكبة غيز سببها.الظاهر سبب آخر يدور على 
بواعث شخصية أو سياسية تهم ذوى السلطان وسرى هذا على الشعراء 
كما سرى على الفلاسفة » ويسرى على الجماعات كما يسرى على الآحاد . 
ولقد تكب بشار ولم نكب مطيع بن اباس وكلاهما كان بتزندق ويهرف 
فى أمور الزئدقة با لايعرف » ولكن يثنارا هجا الخليفة ومطيع لم يقترف 
هذه الحماقة . فنجا مطيع وهلك بشار > ولم يكن ابن رشد أول شارح 
لكتب الأقدمين . فقد سبقه ابن باجة الى شرح بعضها وان لم يتوسع ى 
هذا العمل مثل توسعه ولكن ابن باجة كان بحسن مصاحبة السلطان 
وابن رشد لم يكن بحسن هذه الصناعة » فتكب ابن رشد ولم يتكب 
ابن باجة ولم بن عن الفيلسوف المتكوب انه شرح الكتب كما تقدم بأمر 
من أبى الخليفة ١»‏ .. | 

واشتغل «الفلسفة اليونائية غير ابن سينا وابن رشد أعلام من هذه 
الطبقة من طراز اتكندى والفارابى والرازى » كما اشتغل بها أناس دوث 
هذه الطقة فى الشهرة والمكانة فلم يصب أحدهم بسوء من جراء تفكيره 
ولم يصدهم أحد عن البحث والكتابة الا آن تستدرجهم حبالة من حبائل 


ع ب التفكر فريضة اسلامية 
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السياسة فينالهم منها ما ينال سائر ضحاياها ولو لم يكن أسهم فى مذاهب 
الفلسفة أو الدين .. 
ليان 

ورعا كمئنت السياسة وراء دعوات المتفلسفين كما كانت وراء المضادرة 
من عاتن الدولة وحكامها . لأن الزندقة التى كانت تتستر بستار الفلسفة 
انما كانت فى ناحية من نواحيها ثورة مجوسية ترمى الى هدم الدولة 
الاسلامية. من أساسها واقامة الدولة الفارسية فى مكانها . وتننسب الزندقة 
فى أرجح الأقوال الى كلمة « زندا » -التى. كانت نطلق على شرح كتاب 
« زردشت © ونعليقات الدبانة المحوسية » ورعا عمد الخلفاء الى أناس من 
العلويين فاتهموهم بالزندقة على خلاف المعقول أو المنتظر من أسرة تيم 
حقوقها فى الخلافة على وراثة النبى عليه السلام والمحافظة على رسالته 
الدينية » ولكن الشبهة كانت نلحق بهم من الاشتراك فى مقاومة الدولة 
ولو على غير تفاهم بين الفريقين » وكان. أعوان الدولة يحشروثهم جميعا 
فف زمرة واحدة لتشويه الركة العلوية بالقاء الشبهة عليها من الوجهة 
الفرنية بن ّْ 

أما فيما عدا السياسة وشبهاتها ومكائدها فلم بصادر أحد من 
المشتغلين بالفلسفة لأنه يتفلسف أو يخوض فى بحث من البحوث الفكرية 
على تشعبها » وما لم يكن هذا المتفلسف عدوا مجاهرا بمحاربة الدين 
والدولة. ونشر الفتنة فلا جناح عليه ولا قدرة لخليفة أو أمير على 
مصادرته بأسم الاسلام .. | | | 

ويصدق هذا من. باب أولى على الفلسفة الاسلامية كما يصدق على 
الفلسفة الأجنسة » فلم تنقطع بحوث المعتزلة وعلماء الكلام لغير علة من 
علل السياسة لا تلبث أن تزول بزوال المعتلين بها » وقد طرق المعتزلة 
وعلماء الكلامع كل باب مغلق من أبواب الأسرار الدينية التى حجرت 
عليها الكهانات القوية فى الديانات الأولى . فنظروا فى العقيدة الالهية 
وف أضول الخاق والؤجود وأحكام النبوءات وعددوا الأقوال والآراء 
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فى كل باب.من هذه الأبواب على أوسع مدى وأصرح بان . ووسعهم ظ 
الاسلام جميعا وان ضاق بفريق منهم فى بعض الأحيان . (٠‏ 
كك ا 
ومن البديهى ان اشياع الفرق يخطئون فى مناقشاتهم » وان الأمراء ْ 
يخطئون فى سياستهم ؛ وان الدين يتبعه المخطىء والمصيب والادع ١‏ 
والناصح 4 فليس حكم الاسلام فى مباحث الفلسفة برأى هذه الفرقة فى 
تلك » ولا هو بحيلة هذا الأمير أو ذاك فيما يقصدان اليه من مرب 
السياسة وانا حكي الاسلام هو حكم الكتاب والسنة المتفق عليها ء 
ولس .فق الكثات ولا فى السنة كلمة واحدة تحجر على التفكير فى شأن 
من شئون الفلسفة أو مذهب من مذاهبها ما لم تكن فى المذهب الفلسفى 
موبقة غير مأمونة على الشريعة أو على سلامة الجماعة فلا جناح على 
الفيلسوف أن ينظر فيما شاء وأن يفصح عن وجهة نظره كما شاء . 
واذا بدا لنا أن نلتمس مقياس المرية الفكرية من الواقع الماثل للعيان 0 
أو من الناحية العملية التى تتكشف لنا. فى حياتنا اليومية > فهنالك الى 
حانب الكتاب والسنة دليل على حرية الاسلام يتقرر بحكم التاريخ 
الواقع ولا بلحتنا الى تأويل الآنات والأحاديث » وهذا الواقع بقرر لنا 
دليله من روح الدين التى يوحى بها الى جملة أتباعه ف جملة عصوره . / 
فلم يكن من روح الاسلام التى أوحى بها الي جماعاته أن شير فيهم 
البغضاء للفكر والمفكرين وأن سبح لهم عقوبتهم بالتعذيب والاحراق 
والحرمان من حقوق الانسان + ولم يكن هذا الدليل الواقعى من روح 
الاسنلام مقصورا على وطن. أو سلالة فيقال انه مستمد من تراث ذلك 
الوطن أو تلك. السلالة » ولكنه عمة بلاد المسسلمين. جميعا ى عصور كثيرة 6 
فلا يرجع به المورخ المنصف الى وحى غير وحى الكتاب الكريم 2.0 
وتتجلى سعة الدين الاسلامى فى موقف الفلاسفة منه كما تتجلى فى 
موقف الدين من الفلاسفة . فان كبار الفلاسفة المسلمين قد خاضوا غمار 
الأفكار الأجنبية بين يونائية وهندية وفارسية وعرضوا لكل مشكلة من 
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مشاكل العقل و«الاعان وتكلموا عن وجود الله ووجود العالم ووحود 
النفس + وخرجوا من سبحاتهم الطويلة فى هذه المعالم والمجاهل فلاسفة 
مسلمين دون أن يعنتوا أذهانهم فى التخريج والتأويل . 

ومنهم من ترجم أرسطو وافلاطون الى الاسلام فكرا وتقديرا فلم 
بعسر عليه أن يذهب معهما الى أقصى المدى فى رأى العقل دون أن يخرج 
من حظيرة الدين . 

الد د اد 

ونحن ل فيما نعلم من مذاهب هؤلاء الفلاسفة الكبار ب لا نرى 
فيلسوفا قال فى الخلق والخالق ما يتكره المسلم المومن بالله و أو 
جنح به التعبير الفلسفى الى قول بأياه السامع الذع وى لين عل 
مسائل الدين بلغته العربية وأآسلويه المتعارف بين جمهرة المتدينين . 

وأكبر الفلاسفة المسلمين الذين استوعبوا مسائل الفلسفة فيما وراء 
الطبيعة هم فى الرأى الغالب بين مؤرخى الثقافة الاسلامية أبو نصر 
الفارابى وأبو على بن. سينا فى المشرق وأبو الوالية ين وقية 3 الغا 
وكلهم قد اطلع على قسط وافر من فلسفة الحكيمين افلاطون وأرسطو 
وطائفة من آراء المكماء الآخرين ؛ وليس فيهم من ذهب الى رأى فيما 
وراء الطنيعة لإيذهب اليه الفيلسوف المسلم اذا تكلم بلغة الفلاسفة . 

« والفارابى هو أول الفلاسفة المسلمين الذين تتلنذ لهم ابن سينا 
نوعا من التلمذة .. فقرأ له وائتفع عا قرأ فى فهم مضامين. الفلسفة 
اليونانية 4 وكان « المعلم. الثانى » معلما كاملا له ى معضلات الفلسفة 
الالهية بحملتها » لأنه أضاف مسائل الحكمة الدينية الى مسائل الحكمة 
النلفة وافخل مسال التوفيق من لفقل والرسى “فق تصتناية موقن كانت 
من المسائل الحديثة فى الاسلام فلم يبل فيها أحد بلاء الفارابى ولا جاوز 
أحد فيها مداه الذى اتتهى اليه وان تبعه فى هذا المجال كثيرون .. ومن 
توفيقاته انه سمى العقل الفغال بالروح الأمين وسمى العقول بالملائكة 
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وسمى الأفلاك التى فيها العقول بالملأ الأعلى > وقال ان صفات الله 
الأزلية هى المثثل الأولى .. 

د والذى اتفق. عليه جلة الثقات ان فلسغة الفارابى فلسفة اسلامية 
لا غبار عليها . فلم ير فيها جمهرة المسلمين ا معنيين بالبحث الفكرى حرجا 
ولا موضع ريبة »ء ولا نخالها تغضب متدينا بالاسلام أو بغيره من 
الأدران .. 

فالمعلم الثانى يبرىء المعلم الأول - وهو أرسطو من اتكار خلق 
العالم » ويفسر آراءه على وجه يرضاه المومنون لله والنبوات ٠‏ 

« فالله عنده.هو « السبب الأول » والسبب الأول واجب الوجود . 
لأن العقل يستلزم وجوده ولا يستطيع أن ينفيه بحال . فكل شىء له 
سبب وكل سبب له سبب متقدم عليه . وهكذا الى السبب الأول الذى 
لا.تقدمه سبب من الأسباب » والا وقعنا فى الدور والتسلسل وهما 
باطلان .. 

« وهذا السبب الأول واحد لايتتكرر » بسيط لاتتغير » لأنه لو 'تكرر 
أو تغير لاختلف ووجب البحث عن سبب لاختلافه » وقد اتتهت اليه 
جميع الأسباب . 

« هذا السبب الأول هو علة وجود كل موجود > ولامكن أن يتكون 
العالم هو السبب'الأول لأنه متكرز متغير فلابد له منسبب متقدم عليه . 
ومن ثم تنقسم الموجودات الى قسمين : قسم « واجب الوجود » 
يستازم العقل وجوده لا محالة .» وهذا هو السب الأول + أو هذا هو 
الله سبحانه وثعالى » ويوصف نكل صفات الكمال دون أن قتفى ذلك 
التعدد » لأن نفى التنقائص المتعددة لايقتفى التعدد » بل هو صفة واحدة 
معناها الكمال .. 

(( وقسم منفتقر الى سبب » ووجوده ممكن ؛ ولكنه ينتقل من الوجود 
بالقوة الى الوجود بالفعل بسبب واجب » فهو تخلوق على هذا الاعتبار. 

« قال الفارابى ينفى الظنة عن أرسطو فى اتكار. القول بخلق العالم : 
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« ومما دعاهي الى ذلك الظن أيضا ما يذكره فى كتاب السماء والعالم أن 
الكون ليس له بدء زمانى » فيظئون عند ذلك انه يقول بقدم العالم 
وليس الأمر كذلك » اذ قد تقدم فبين ف ذلك الكتاب وغيره من الكتب 
الطبيعية والالهية ان الزمان انما هو عدد حركة الفلك وعنه يحدث ٠»‏ 
وما يحدث عن الثىء لايشتمل ذلك الثىء ومعنى قوله ان العالم ليس 
له بدء زمانى انه لم تكون أولا فأولا بأجزائه كما يشكون البنِت مثلا 
أو الحيوان الذى نتكون أولا فأولا بأجزائه . فان أحزاءه نتقدم بعضها 
بعضا بالزمان » والزمان حادث عن حركة الفلك » فمحال أن يكون 
لحدوثه بدء زمانى ويصح بذلك انه انما يكون عن ابداع البارى جل 
جلاله اباه دفعة واحدة بلا زمان » وعن حركته حدث الزمان » . 

وعلى هذا كون الخلق ق وأض المعلم الثائى هو الاخراج من الامكان 
الى الفعل » ويكون الوحود بالفعل مصاحبا للزمان . أما الوجود بالقوة 
فهو فى علم الله الذى لازمان له ولا مكان لأن الله أيدى لا أول له ولا 
آخر » وانما يقترن الزمان بالموجودات المتحركات . وهذا ولازيب 
اجتهاد من المعلم الثانى فى تفشير كلام المعلم الأول » ولكنه استحسن 
هذا الاجتهاد لأنه قرأ كتاب « الثيولوجية » أو الربوبية كما سماه وظنه 
من تواليف أرسطو » وهو من آراء افلوطين وتفسير ملك الصورى 
واسكندر الأفرودسى » ولهذا استطرد الفارابى بعد الكلام السابق 
قاملا : « ومن نظر فى أقاويله فى الربوبية فى الكتاب المعروف بأثولوجية 
لم نشئبه عليه أمره فى اثباته الصائع المبدع لهذا العالم » فان الأمر ىف 
تلك الأقاويل أظهر من أن بخفى » وهناك تبين ان الهيولى أبدعها البارى 
جل ثناؤه لا عن شىء وانها تحسمت عن البارى سبحانه ثم ترتبت .. » 

« وهذا ف الحقيقة مستمد من كلام افلوطين وتوسع فيه اسكندر 
الأفرودسى © ثم جاء المعلم الثانى فتو سع ف كلام الأفرودسى وزاد عليه 
ما يوفق بينه وبين الدين » ولا سيما فى مسألة العقول والأفلاك التى عى 
عند الفارابى من ملائكة الله . ويوخذ من شرح الفارابى لبعض كلام 
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زينون الفيلسوف الرواقى انه اعتمد عليه أكبر اعتماد فى مسألة العقول 
ولهذا كان مذهب الفارابى جامعا. بين مذهب أرسطو عن الخركة ومذهب 
افلوطين: عن الصندور ومذهب افلاطون عن المثل الأبدية ومذهب 
الرواقيين فى النفس العاقلة وانيثائها فى الأجسام .. فمنذ الأزل وجدت 
الأشياء ى علم الله وهذا هو علة ؤجودها » والله جل وعلا يعقل فالعقل 
الأول صادر عنه فائض من وجوده » وهذا العقل الأول هو الذى بحرك 
الفلك الأكر وتأتى بعده عقول الأفلاك المتوالية الى العقل العاشر الذى 
عقد الصلة بين الموجودات العلوية والموجودات السفلية .. 

( فالوحود اذن ثلاث مراتب : أولاها الوجود الالهى ؛ وثانيتها وجود 
هذه العقول المتدرجة » وثالثتها وجود العقل الفعال . ومن هنا نفهم كيف 
نعددت الكثرة عن الواحد الذى لايتعدد » وكيف جاءت الصلة بين 
العا اللمردة والمحشوسات 6 (1) 2 

« أما ابن سينا فعنده ‏ كما عند أرسطو ان المادة الأولية والصورة 
والعدم هى الأصول الثلاثة التى عنها :تصدر كل الأجسام الطبيعية » 
والعالم مخلوق لم يحدث فى زمان . شول ما فحواه : ان هذه الكائنات 
اما أن تكون ممكنة الوجود جميعا واما أن تكون جميعها واجبة 
الوجود . ومحال أن تكون ممكنة الوجود جمسعا + لأن الممكن يحتاج 
الى علة 'تخرجه من حيز الامكان الى حيز الفعل . ومحال أن تكون واجبة 
الوجود جميعا ء لأنها بين متحركة تحتاج الى مكرك وبين مركبة تحتاج 
الى علة لتركيبها » ولابد أن تسبقها أجزاؤها . فهى اذن بعض ممكن 
الوجود وبعض واجب الوجود . وواجب الوجود هو الذى لا تنصور 
عدمه » لأن عدمه يوقعنا فى المحال . ومن المحال أن. يكون واجب الوجود 
مسسوقا » لأن الذئ يسبقه يكون اذن أولى بالوجود . ومن المحال أن 
يكون مركبا لأن أجزاء المركب تسبقه وتحتاج الى فاعل للتركيب 

والايحاد . فهو أول » وهو جوهر بسيط مئزه عن التركيب .. 





() 'نراجع رسالة الششيخ الرئيسابن سينا اؤلف هذا الكتاب .. 
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« ولم يكن ابن سيئا مبدعا فى كلامه عن واجب الوجود » أو ممكن 
الوجود ؛ لأن الفارابى قد سبقه اليه » كما سبقه المعتزلة وبعضالمتكلمين , 
ولكن ابن سينا قد أبدع تقسيم الوجود الى واجب بذاته وممكن بذاته 
ولكنه واجب بغيره . وبذلك وفق بين القائلين بقدم العالم وخلقه . فان 
العالم ممكن بذاته » ولكنه واجب بغيره » لأنه كان فى علم الله وما كان 
ف علم الله لابد أن يكون » . 

« وليس العالم حادثا فى زمان لأن الزمان ونجد مع العالم .. تحرك 
العالم فوجد الزمان مع هذه الحركة » وانما كان وجوده لأنه وجد فى 
علم الله فأخرجه الله من الوجود بالقوة الى الوجود بالفعل » والله قديم 
٠‏ بالذات سرمد لا بحيط به وقت ولا محل . فالعالم كما كان فى ارادة الله 
قديم ؛ وكما كان بالحركة مسبوق بذات الله » وهو سبق سرمدى لابحده 
الزمان » وهنا يقول ابن سينا بالحركة الأولى كما قال ارسطو بها أو 
بالعلة الأولى » )١(‏ . 

وقبل الاستطراد الى تلخيص مذهب ابن رشد ثلم بالمسائل التى ثار 
عليها الخلاف بين الفلاسفة والفقهاء بعد عصر الفارابى وابن سينا وكان 
أكثره خلافا على التعبير دون المعانى الجوهرية . ويدور كله على مسائل 
أربع هى قدم العالم وعلم الله بالمزئيات وصفات الله وخلود النفس بعد 
اموت .: 

قو وله كاك لان وؤقه اولاق اكز وله وو سنن ننه 
ليست مطابقة لا فهمه الأوربيون فى القرون الوسطى وليست مغايرة لها 
كل المغايرة » ولكنها آراء كان الفيلسوف حريصا كل الحرص على أن 
بلتزم بها حدود دينه ولا يخرج بها عما يجوز للمسلم أن عتقده وأن 
بعلمه للمسلمين » وسئرى مبلغ ما أصابه من التوفيق فى هذا التوفيق : 
« .قول ابن رشد عن قدم العالم فى كتابه فصل المقال : « وأما مسآألة 
قدمه أو حدوثه فأن الاختلاف فيهما عندى بين المتكلمين من الأشعربة 





. تراجع رسالة الشيخ الرئيس‎ )١( 
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وبين الحكماء المتقدمين يكاد يكون راجما للاختلاف فى التسمية وبخاصة 
عند بعض القدماء » وذلك أنهم اتفقوا على أن ها هنا ثلاثة أصناف من 
الموجودات : طرفاث وواسطة بين الطرفين » فاتفقوا فى نسمية الطرفين 
واختلفوا ف الواسطة . فأما الطرف الواحد فهو موجود وجد من ثىء 
غيره وعن ثىء ‏ أعنى عن سبب فاعل ومن مادة » والزمان متقدم عليه.. 
وهذه هئ حال الأجسام التى يدرك تكونها بالمس مشل تكون الماء 
والهواء والأرض والحيوان والنبات وغير ذلك . فهذا الصنف اتفق 
الجميع من القدماء والأشعريين على تسميتها محدثة .. وأما الطرف المقابل 
لهذا فهو موجود لم يكن من ثىء ولا عن شىء ولا تقدمه زمان » وهذا 
أيضا اتفق الجمبع من. الفرقتين على تسميته قدا » وهذا الموجود يدرك 
بالبرهان » وهو الله ثبارك وتنعالى » وهو فاعل الكل وموحده والحافظ 
له سبحانه وتعالى قدره . وأما الصنف من الوجود الذى بين هذين 
الطرفين فهو موجود لم يكن من شىء ولا تقدمه زمان ولكنه موجود عن 
هذه الصفات الثلاث للعالم .. فان المتكلمين يسلمون أن الزمان غير متقدم 
عليه » أو يازمهم ذلك . اذ الزمان عندهم ثىء مقارن للحركات 
والأجسام » (1) . 


وأما علم الله بالمزئيات فاين رشد يقرر فيه ان علم الله ,نتئزه أن كون' 


كعلم الانسان الذى يحدث بعد حدوث المعلوم فان الله بعلم كل شىء ولا 
يتوقف علمه على حدوث جزء بعد جزء من هذه الأشياء . 

وأما مسألة الصفات .. فلم تكن موضع بحث عند الفلاسفة الاغريق» 
ولم يكن لها شأن كبير عند فلاسفة الأوربيين. فى القرون الوسطى » 
ولكنها أثارت الجدل الطويل بين علماء الكلام والمعتزلة والفلاسفة 
المسلمين » وفثال المدل فيها ان بعض الفلاسفة يقولون : ان صفات الله 
هى غير ذائه » وان الصفات لست بزائدة على ذات الله » لأن ذانه سسحانه 





)١(‏ تراجع رسالة ابن رشد للمؤلف 
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ونعالى كاملة للا 'تتعدد 6 وغير هؤلاء الفلاسفة يردوث عليهم ليوفقوا بين 
'تعدد الصفات ووحدانة الله 56 


« ولتمحيص القول بخلود النفس عند ابن رشد ينبغى الرجوع الى 
مذهب أرسطو فى النفس والعقل » لأنه اذا صح ما قييل من أن توما 
الاكوينى نصّر أرسطو فأصح من ذلك ان ابن رشد حنفه أى جعله 
مسلما حنيفا واجتهد فى تنقيته من كل ما يخالف العقيدة الاسلامية غاية 
اجتهاده » وقد أعان ابن رشد على ذلك ان كلمة الروح عندنا تشمل معنى 
النفس والعقل معا فى معظم معانيها » فالنفس تقرن بالشر والذم فىكلامنا 
وقلما تقرن الروح عثل ذلك » فاذا قيل نفس شريرة على العموم فمن 
النادر أن يقال ذلك عن الروح وعن الروحانى » لأن الروحانيات أشرف 
وأصفى من ذاك . .وقد تكلم أرسطو عن النفس والعقل فى كتثاب 
الأخلاق وف كتاب النفس ووضح فى كلامه عن العقل. انه ينطبق أيضا 
على الروح كما قال فى كتاب الأخلاق عن السعادة العليا للانسان » وهى 
سعادة التأمل ثم قال : مثل هذه الخحياة رعا كانت أرفع جدا مما يستطيعه 
الانسان » لأنه لا بحيا هذه الحياة باعتاره انسانا » بل بحياها عقدار ما 
فيه من النفحة الالهية » والفرق بين هذه النفحة الالهية وبين تركيينا 
الطبيعى كالفرق بين عمل ذلك الجاف الالهى وعمل الفضائل الأخرى » 
واذا كانالعقل الهيا فالحياة علىمثاله الهية بالنسبة.الى المعيشة الانسانية » 
وعلينا آلا تنبع أولئك الذين ينصحون لنا ما دمنا. بشرا أن نشتغل بهموم 
البشر وما دمنا فانين أن نتعمل.عمل الفائين » بل علينا ما استطعنا أن نعمل 
عمل الخالدين وأن نحفز كل عرق من عروقنا حتى نسمو الى مرنبة أرفع 
ما فينا ‏ وان قل وصغر الأقدر وأكمل من كل شىء عداة . 

« أما النفس عند أرسطو فتكاد أن تكون فى أكثر مصطلحاته مرادفة 
للوظيفة الحمبوية » ولهذا ينسب الى النبات نفسا نامية » والى 'الحيؤان 
نفسا شهوانية » وسخر من فيثاغوراس الذى قول ان نفس الانسان 
قد تنتقل الى الحيوان » ويرى أن السترال عن العلاقة بين النفس والمسد 
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كالسئال عن العلاقة بين الشمعة وصورتها » فلولا صورة الشمعة لكانت 
شحما ودهنا ولم تكن شمعة + ولولا نفس الانسان لكان الانسان. لما 
وعظاما وعصبا ولم يكن بالانسان » (') ٠‏ 

وابن رشد رمن بسقاء الروح الانسانى حيث شقى عالم الزروح كله » 
لسن هومن الفلاسفة الماديين لأن هؤلاء الفلاسفة الماديين لايؤمنون 
برو للانسان فى هذا العالم أو ف عالم آخر 4 ولبسس بين الفلاسفة 
الالهيين من بشنكر بعث الأجساد اتكارا منه لقدرة الله على بعثها ولكنهم 
يقولون ان الأرواح المفارقة أشبه بالعالم الأعلى . ومن آمن بالله وآمن 
بقدرة الله ومن بالبعث والعالم الأعلى فما هو من الملحدين (') .. 

هذه العجالة السريعة تلخص موقف الفلاسفة من الاسلام وموقف 
الاسلام من الفلاسفة » ويبدو من كلا الموقفين ان العقيدة الاسلامية لم 
تنقيض عن لقاء الثقافات الأجنبية عند التقائها بها فى المفاجأة الأولى » 
وأحرئ ‏ بهذه العقيدة الشاملة آلا تضيق بثقافة من الثقافات بعد اتصال 
الأمم واستفاضة العلاقة بين معارفها وعقولها فلا يزال موقف الاسلام 
من حكية المكماء فى العصور الأخيرة كموقفه منها فى صدر الدعوة 
الاسلامية وبعد أجيال قليلة من شيوع الدعوة بين مختلف الأقوام 
والشعوب. . وموقفه اليوم ‏ كموقفه بالأمس. ‏ انه لايضيق بالفلسفة 
لأنها تفكير فى حقاعمق الأشياء » لأن التفكير فى السماوات والأرض من 
فرائضه المتوائرة » ولكن المذاهب الفلسفية قد يظهر فيهما ما يضيق 
بالاسلام ويخالفه حينا بعد حين » ولا تثريب على عقيدة تخالفها بعض 
العقول » لأن العقائد لا تطالب عوافقة كل عقل على سواء أو على 
انحراف . وحسلها من سماحة انها لا تصد عقلا عن سواه .. 


يم 


(1) و (؟) تراجع رسالة ابن رشد للمؤلف 
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العلم الذى أمر به القرآن الكريم هو جملة المعارف التى يدركها 

الاأسان بالنظر فى ملكوت السماوات والأرض وما خلق من ثىء . 

وشمل الخلق هنا كل موجود فى هذا الكون ذىحاة أو غير ذىحياة . 
نونين 
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0 بغاراءق: تكرت القرواق والأزض ورا سين اله 
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سب 9 


) دسورة الاعراف 1 


0 
20 ره ع 5 5-8 .8 -00 امه ى 5-5 
آنا نوري إل الاين كن سفت إل التتاذا 
تن ل 0007 6ع 0 ع سا ااه - و2 
0 رَفْعَت ٠‏ و إلى الجبال ا نصبيت 2. 5 الارض 
يف سطحت ) 5270 
9 ( سورة الفغاشية ) 
لانن 
5 2 ل اين ا - 8 عتم 5 26 كر 
) إن ف خلق 0 وَالآرْضٍِ وَاختلاف ااهل 0 والفلك 


التى نرى 2 بر 2 نفع الاير وما 3 الله دن التياء من 


0 20 2000-0 2 5 000 
ماع فاحيا و4 رض بعك 5 وت ف 4 1 20 دابةٍ 


8 5 لهي لاس 2 
ونصير يفا |[ نأ مس وَالستحاب المسخر ين السماء والاض لا نات 
ين 


فالعلم فى الاسلام يتناول كل موجود 4 وكل ما يوجد فمن الواجب 
أن بعلم > فهو على أعم من العلم الذى براد لأداء الفراكض والشعائر » 
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لذنه عبادة أعم من عبادة الصلاة والصيام » اذ كازخير عبادة لله أن يهتادى 
الانسان الى سر الله فى خلقه وأن يعرف حقائق الوجود فى نفسه ومن 
خولة , ٠‏ 
ولهذا قال النبى عليه السلام فى فضل هذه العبادة : فقيه واحد أشد 
على الشيطان من آلف عابك .. 00 

وقال : « انث فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب » وان العلماء ورثة الأننياء »© . 

وقال : « من خرج فى طلب العلم فهو فى سبيل الله حتى يرجع » ٠‏ 

وذكر له عليه السلام رجلان عابد وعالم فقال : « فضل العالم على 
العايد كفضلى على أدتاكم » )١(‏ . 

وهذا غير الأحاديث النبوية التى وردت فى فضل العرفة والمكمة 
وفريضة العلم على كل مسلم ومسلمة مما اجتمعث فيه أوامر الله ونبيه 


على هذا المعنى المتكرر ى مواضع شتى من القرآن .الكريم ومناسبات د 


شتى من الأحاديث النبوية . 

وموقف الاسلام من العلم أو من العلوم عامة ب نتبين من موقف 
علمائه المجتهدين فى كل حقبة من ناريخه الذى تعاقبت به الأجيال بين 
القوة وا لضعف والتقدم والتأخر والنشاط والممود . فقفك مرث بالأمم 


الاسلامية عصوز متخلفة جهلت فيها الاسلام نفسه فجهلت فضل العلم ١‏ 


كما جهلت فضل الدين » ولكن الاسلام لم يخل قط تاريخه بين المشرق 
والمغرب من آتمة مجتهدين استمدوا حرية الفكر من ينبوع تلك القوة 
الحبوية التى لا مستتزفها المحن والطوارق » فحفظوا رسالة هذا الدين 
ولا فرق سنها ودين رسالة العلم ف مقصد من مقاصده » وأوجبوا على 
المسلم أن يتعلم حيث وجد العلم وأن ينظر الى المكمة كأنها هى ضالته 
يعنيه أن بحث عنها ويجدها « وأينما وجدها فهو أحق بها » كما تعلم 
من رسول الله . واعتقد الأمة المجتهدون جميعا انهم يثودون أمائة الكتاب 





(1) براجع الجزه الثالث. من تيسبر الوصول آلى جامع الاصول من حديثالرسول لعبد 
الرحمن بن على ٠‏ 
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ف حثهم جماعة المسلمين على طلب المعرفة حيثما وجدوها:.. فكل معرفة 
' صحيحة فهى معرفة قرآنية اسلامية على اختلافهم فى تفسيرها والنسبة 
الى الكتاب الكريم بين فئة نرى ان المعرفة محتواة فيه اجمالا وتفصيلاً . 
وفئة نرى ان المعرفة مطلب من مطالب الأرمن بالكتاب لايعوقه عائق منه 
أن بتحراها ويحققها ويهتدى بها حيثما أصابها .. 

ان موقف الاسلام من العلم ‏ كتابا وسنتة ‏ لابحتاج الى بيان بعد 
ما 'تقدمت الاشارة اليه من تلك الآبات والأحاديث .. 

ولكننا نعتقد ان الدين روح ينبث فى الأخلاق والتقاليد الى جانب 
النصوص والأحكام » ومن هذا الروح يظهر عمل الدين فى الواقم ولا 
بحسب لدين من الأديان عمل نافع فى حياة البشر ما لم يشبت له هذا 
العمل بين أتباعه ها بوحيه اليهم من روح يصدرون عنه فيما تعمدوه ولم 
تعمدوه من أفعال أو خلائق وآداب . وروح الاسلام الذى نثته بين 
أتباعه نتراءى فى تاربخه المتشنعب الطويل سماحة تعصمهم من تلك النقمة 
التى انصبت على ألوف من الخلق لاستباحتهم من المعارف والدراسات 
ما تحرمه عليهم معتقداتهم الدينية أو كهانهم الذين يستآثرون دونهم 
بتفسير نلك المعتقدات » ورعا كانت سماحة الروح الاسلامى فى عصور 
الحمود والكهالة أدل على فضل الاسلام من سماحة آتباعه فى عصور القوة 
والحضارة . لأن الدين الذى يعمل عمله فى الأخلاق والآداب وقومه 
جامدون محجوبون عن العلم أقمن بالهداية من دين يعمل .وله سند من 
القوة والحضارة » ولو كان هذا السند قائمًا عليه .. | 

وروح الاسلام فى العصور الأخيرة ظاهر ف موقف المسلمين من العلوم 
الحديثة كظهوره فى موقف الأنئمة المحتهدين الذين حفزوا قواهم الى 
الاقبال على تلك العلوم والتبسط فيها واعتبار العمل بها أمرا من أوامر 
القرآن الكريم . فان العلوم العصرية عرفت باسم العلوم الأوروبية يوم 
كانت أورويا كلها حربا على العالم الاسلامى تغير على بلاده وتستذل 
شعوبه وتقوض ما قام فيهم من دولة وسلطان وتنعفى على اللقية الباقية 





سو 


حيث تخلفت للدولة والسلطان بقية تمانع فى التسليم والاستسلام . . كان 
خليقا بهذا العداء أن يتمثل فى نفوس المسامين عداء لكل وارد من القارة 
الباغية وكل منسوب الى الأوروبيين المعتدين » ولكن علوم الحضارة 
الأوروبية لم تحد من المسلمين بعد المقاومة الطبيعية التى 'تخلقها المفاجأة 
أو المصادمة الأولى الا كل ترحيب وتقدير » ولعلهم ب بعد تلك المصادمة 
كانوا بحاجة الى التحذير من الافراط ولم يكونوا يوما بحاجة جدية 
الى التحذير من الاعراض والاتقباض والتفريط فى تحصيل ما استطاعوه 
من معارف القوم » كأنها ضالة مرتقية هم أحق بها ممن يعتدى بها عليهم 
وسومهم من أحلها التسليم والاستسلام 7 
لانن 

والافراط انما يحذر من محاولة التوفيق بين القرآن الكريم وبين تلك 
العلوم فى كل حليل ودقيق مما ثبت ثبوت اليقين ومما. نعرضه أصحابه 
عرضا بحتمل المراجعة » بل يحتمل, النقض والالعاء .. 

فمن الحق أن نعلم ان كتابنا بأمرنا بالبحث والنظر والتعلم والاحاطة 
بكل معلوم يصدر عن العقول » ولكن ليس من الحق أن نزعم ان كل 
ما تستنبطه العقول مطابق للكتاب مندرج فى ألفاظه ومعانيه : فان كثيرا 
من آراء العلماء التى نستنبطونها أول الأمر لا يعدو أن يحسب من 
النظريات التى ,يصح منها ما يصح ويبطل منها ما يبطل » ولا تستغنى على 
الدوام عن التعديل واعادة النظر من حين الى حين .. 

وقليل من الأمثلة يغنى عن. الافاضة فى شرح المنهج السديد الذى 
يتوخى فى الرجوع بنظريات العلم الحديث الى الآبات القرآنية » وأتقع 
هدة الأمثلة ما يقس من أحدث الآراء فى التأويل والتوفيق بين 
النظربات وآيات الكتاب . 

فمن أصحاب التأويل فى العصر الحديث من خطر له ان السيارات 
النبيع فى المنظومة الشمسية هى المقصودة بالسماوات السبع فى القراث 
الكريم . وخطأ هذا التأويل ظاهر » لأن الفلكيين الذين ذكروا السيارات 
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السبع أدخلوا الكرة الأرضية بينها ولم بحعلوا الأرزض مقابلة للسماء , 
: وهذا على ان الفلكين المتأخرين قد كشفوا عن سيارات أخرى لم تكن 
معروفة للأقدمين وهى فلك النجيمات وأرانوس ونبتون وبلوطس » وكان 
الكشف عن هذا السيار متأخرا فلم يظهر قبل شهر مارس عام ١*٠‏ ولا 
تزال فى هذا الفلك الشسى أجرام سماوية ‏ كلمذنبات والشهب ل 
ندخل فى عدادٍ السيارات ويدور بعضها حول الشمس ف مدة أقصر من 
مدة الدورات -التى حسبت لأرافوس ونبتون وبلوطمن ".. 
وقد شه لهذا الاعتراض الأستاذ هبة الله الشهرستانى صاحب كتاب 
الهيئة والاسلام » فبدا له ان السيارات الشمسية مشار اليها فى القرآن 
الكريم بالأحد عشر كوكبا التى ذكرت فى سورة يوسف » ولكنه ب 
لمعرفته بعلم الهِيئة ‏ بعلم ان السيارات بعد الكشوف الأخيرة عثر 
وليست. باحدى عثرة » وهى بلوطس ونبتون وأرانوس وزحل 
والمشترى والنجيمات والمريخ والأرض والزهرة وعطارد » فقالمستدركا 
بعد الاشارة الى. النجبمات “وقان قلت ان ازاك كمشنا لينت اضر 
من نسع فلماذا تعد. احدى عشرة .. قلت : لسنا على يقينمن هذا التعليق 
ولكن التسعة بعد زيادة السيارات المنفلقة الى النجيمات تكون عشرة لا 
يضرنا عدم اندراجها الآن فى عدادالسيارات لأنها كانت ف عدادها سابقا 
وهو كاف فى مقام اذا نظر الى ما كان لشمسنا من السيارات بقيت أو 
عدمت عرفت أو جهلت »6 . 
وكانث من المشجعات حقا للفاضل الشهرستانى على اتخاذ هذا الرأى 
انه ذهب اليه بعد أذقرأ ىتفسير النيسابورى والزمخشرى : « ان بهوديا 
سأل التبى الأمى صلى الله عليه وسلم عن النجوم التى شاهدها يوسف 
ف المنام فقا ل صاى اللهعليه وسلم : جريان وطارق وذبال وقابس وعمودان 
وفليق ومصبح وضروح وفرع ووثاب وذوالكتفين فأسلم اليهودى» )١(‏ 
«وهذه الروابة رواها ابن بابوبه الصدوق فالخصال عزجاير بطريقين 





(1) ص ١98‏ من كتاب الهيئةوالاسلاملهبة الله الشهر ستائى 
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بينهما الختلاف يسير 4 ورواها المحافظ القمى عن جابر فى تفسير قوله 
تعالى : « انى رأيت أحد عشر كوكبا .. » ثم سمى تلك النجوم بتعيير 
اشير © . 

قال الأستاذ الشهرستانى : « ان اختصاص النجوم من بين نجوم 
السماء لابد من أن يكون بصفة مختصة بهذا العدد اليسير لايشترك فيها 
سائر النجوم .. ويويده أيضا انطباق كثير من هذه الأسامىعلى سيارات 
شمسنا .. فالكريان أرضنا وقد ورد اطلاق الجارية على أرضنا فى غير هذا 
الخير كما مر تفصيله فى المقالة الثالثة عشرة من مسألة تعدد الأرضين . 
والطارق الزهرة فان الطارق كوكب الصبح على ما فى القاموس والعرب 
لإقصدون فى كوكب الصبح غير الزهرة قدها وحديثا . والذبال على 
وزن قطام يطلق فى اللغة على النحيف الفاقد للطراوة » وعطارد أيضا 
كثير الحفاف فاقد الطراوة من شدة قربه من الشمس » والقابس يطلق ىف 
اللغة على ما يكتسب الحر الشديد من نار عظيمة ونحمة فلكان أيضا 
تكتسب الحرارة الشديدة من نار لانرى أعظم منها لهبا أعنى الشس » 
فان قريها مغفرط من فلكان ولذلك سمِيْت نحمة فلكان بهذا الاسم . فان 
فلكان كما مر اسم جبل شير النار ومعربه بركان . والعمودان يحتمل 
انطباقه على مريخ فانه لاينفك عن قمرين تقوم أشعتهما عليه كالعمودين . 
والفيلق معنى المنفلق ينطبق على السيارة العظيمة التى حسبوا كونها بعد 
مريخ ونفسخت الى قطع صغار دوارة أعنى بها نجيماتالمشترى ويوخد 
شرحها من غرة هذة المسألة . والحاصل انها قابلة للانطباق على سيارات 
شسبنا على النظام السابق المبدوء من أرضنا . ثم الزهرة ثم عطارد 
ثم فلكان ثم المريخ .. الخ .. الخ » 
وعشى صاحب كتاب الهيئة على هذا النحو فى تأويله للعدد الذى جاء 
فى الآية القرآئية مما يصح أن بحاط به عند التوسع فى التفسير كما ينبغى 
ف تفصيل الشروح الوافية » ولكنه يذكر على سبيل الرواية ولا يذكر 
على سبيل المزم بحكم القرآن فى مسألة من المسائل » وبخاصة ما كان 


ه ل التفكي فراضصة اسلامية 
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منها عرضة للمراجعة والمناقشة وتعدد الآراء » ولا تحرص على روائته 
الا لأن الصواب والخطا فى هذه التأويلات بدلان معا على موقف القرآن 
الكريم ف العلم عند المسلمين فلا حرج عندهم فدراسة النظريات العلمية 
ولا مانع ف دينهم عنعهم أن يتقبلوها كأنها :مطابقة لآدات التنزيل .. 
2 
وشبيه بهذا التأويل رجوع بعض المفسرين بالنظرية السدعية الى آبة 
الدخان فى سورة فصلت : 





: وعم عراش فق 
يَؤمين وَأَوْحَى في كل نار أئرما ) 

.والنظرية السدعية فكرة قال بها سويد تبرج وروطمعلع 5 ثم فصلها 
لايلاس 16م 2آ خلاصتها ان المنظومة الشمسية نشأات من السديم - ١‏ 
'أى من مادة غازية ملتهبة # بردت وتحمدت وأفلتت من جرمها الكبير ا 
أجزاء كثيرة 'تفرقت فدارت حول تفسها وحولالجرم الكبير يفع ل الخاذبية | 
والحركة المركزية » وان نشأة النجوم فى السماء مماثئلة: لهذه النشأة وان ْ 
لم تكن من قبيل المنظومات التى نشبه منظومتنا الشمسية .. 


وهذه الفكرة شائعة وليست بقاطعة » لأن الغازات المنطلقة لاتكون 
أشد حرارة من الأجرام المتجمعة » اذ هى كلما انطلقت تسربت منها | 
الحرارة فى فضاء أوسع من حيز الكرة المتجمعة.» وليست حركة الغازات 
بعد تجمعها موافقة للحركة التى تصورها أصحاب هذه النظرية ؛ فضلا 
عما ظهر عن حقيقة السحب التى كانت تسمى سدعا ثم تحقق انها جماعات ْ 
من النجوم تعد مئات الملايين » ولا يستطاع البت بقول جازم فى النظرية 
السدعية قبل البت بقول جازم فى أصل الأشعة الكونية وفى النجوم التى 
تنفجر لابترادها وتكائفها وتعاظم الضغط على داخلها واندفاع باطنها 


ى 4# عزن 1 520 م 2 0 2 ا ا 5-5 0 8 1 ا 
١‏ 0 اسْتوّى إلى الساء وَعى: دخان همال لهأ وَللارْضِ انتيأ ا 
2 ص ل خخ سم ان لسا وم #[ ل - #ه 25 5-5 
طوعاً أو كزها قالتآ اتيناً طائعين . فقضاهن لوات ذ 
03 
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الى خارجها » فرعا كانت السدم من مادة النجوم المتفجرة » أو كانت من 
تجمع الأشحة الكونة أوكان الفضاء هو مصدر هذه المركات فى أصولها 
عند الذين يرون ان الفضاء والأثير ثىء واحد » وأيا كان مقطع القول 
فى هذه الفروض قلا شبغى أن نعدو بها فروضا نتعاورها الثبوت والتقفن 
على حسب الكشوف والمشاهدات التى تتيسر أدواتها مع الزمن ولا نزال 
اليوم فى أواثملها 5 

ونتساوى الحكم على الماضى وعلى المستقبل فى هذه الفروض التى 
يتباعد بها الزمن كما يتباعد بها المكان فلا يقين فيما على الخالين ولا 
حسم فيها بين رأيين ما اتسعت للخلاف بين فرضين ٠.‏ 

ولا حرج على قائل أن يقول فى تقديره كما قال العالم المجتهد الشيخ 
طتطاوى جوهرى وهو تسر الآية : « وقد شاهدوا من تلف العوالم 
اليوم ستين آلف عالم تبرز للوجود من جديد ولا تزال على الخالة 
السدعية كما نقلته لك من الكتب الفرنجية فى غير هذا المكان » ورأوا 
أن من نلك العوالم ما هو فى أول تكونه ومنها ماقطع مراحل فى تلوينه 
ومنها ما قارب التمام وهى عوالم كعالمنا الشمسى الذى نحن فيه وسيبرز 
للوجود كما برزت شمسنا وسياراتها وأرضها وكانت فى الأصل دخانا 
وستستمر فى التكوين ومدتها نوبتان » ونحن لا تقدر أن نعرف كيف 
تكون النوبتان غابة الأمر أن تقول نوبة للبداية ونوبة للنهاية ويكون 
هذا القول من الممل العامة وفامدته ان التكوين لم يكن فى لحظة 
واحدة .. »6 . 

تقول لا حرج ف هذه الفروض والتقديرات على قائل يقول بها وعليه 
عهدتها فى سبيل البحث عن المقيقة » ولكن الحرج كل الحرج أن نلزم 
أحدا بفروض النظرية السدعية كأنها من دعائم الاعان بيات التنزيل .. 

وتكتفى من هذه الأمثلة عثل آخر له صبغة تاريخية جغرافية جرى 
فيها التأويل نحو هذا الجرى وان لم يرئق الأمر فيه الى منزلة النظم 
الفلكة أو أصول التكوين كتعداد السيارات أو النظرية السدعية . 
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وذلك تأويل فاضل من معلمى الرياضة لقوله تعالى ى سورة الكهف من 
قصة ذى القرنين : 


« حَتى إذا بلغ 2 لين ودع تر ف عن حَيئة » 
فان المعلم الفاضل يذكر التوندرا وميومه” ويقول انها مياه موحلة 
تشغل صيفا الأجزاء السفلى من أحواض الأنمار أوبى زان وايسى 
نووند1 ولينا دومع بسيبريا تستحيل شتاء الى سهل واسع المدى من 
الخليد » . 
ثم يقول فى تفسير الآبة : « أى فى عين ماؤها موحل أو به طين أسود 
أو به طين كريه الرائحة وليس .عرف فى الأقاليم ما شآن الماء فيها هكذا 
الا منطقة التوندرا صيفا ولا ما شأن الانساع فيها :الى حد انطباق الأفق 
على نهايتها حتى بلوح للنظر اختفاء الشمس عندها الا هى . اذن ما 
الذى عنع عن ارادة القرآن لها #.. اذا تقرر الأخذ بذلك كان ذو القرئين 
برتاد سيبريا وكان فى الشرق من مجرى لينا الأسفل وسيتايد ذلك أيضا 
مما بأتى فى القصص نفسه . اذ تقول المغرافيا الرياضية بطول نهار 
الصيف فى نصف الكرة الشمالى فيكون زمنه بين ؟١‏ ساعة و 4؟ ساعة 
فى العروض المختلفة من خط الاستواء الى الدائرة القطبية الشمالية 
وآطول البقاع نهارا أقربها الى القطب . وتقول الحغرافيا الرياضية أيضا 
ان النمار يزيد على أربع وعشرين ساعة فى الأماكن التى عروضها شمالى 
الدائرة القطبية الشمالية اذ ,يكون النهار شهرا واحدا فى عرض «مم بد 
وشهرين فى عرض ١ه‏ 54 وثلاثة أشهر فى عرض +٠‏ 7 درجة وستة 
أشهر فى القطب »4 وتقول الحغرافيا السياسية ان هناك مدنا مأهولة فى 
شمال الدائرة القطبية الشمالية وفى الشرق من منطقة التوندرا فى سيريا 
مثل فر كوينسك عامسولا-هءاه؟ عرض 568 درجة شمالا فيكون النهار 
فيها فوق الشهر ومثل اوستيانسك «زوسملاؤوتة عرض 5ه 7٠١‏ درجة 
فيكون النهار فيها فوق الشهرين وأقل من الشلاثة . ويقول القركن 
. الكريم : « حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل 
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لهم من دونها سترا » ععنى بلغ مكانا تشرق الشمس عليه فوجدها تظهر 
على قوم ليس لهم من ورائها ليل . والذى يجعلنى أفهم احتمال الآية 
لهذا المعنى ما يأتى من التقط : أولا » التعبير بكلمة « وجد » الذئ 
شعر عا يفيد حكاية الال أو وصف ما شاهده فى ذلك المكان . ثانيا + 
انث من معانى دون : وراء وبعد . ثالثا : ان القرآن عبتر عن الليل بأنه 
لباس » فى قوله تعالى : « وجعلنا اليل لباسا » » وعبثر عنه بأله يلتق 
بالنهار التصاق الجلد باللحم ف قوله تعالى : « وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار » . وعبتر عنه بأنه يغطى ويستر ضوء النهار بقوله تعالى : « يغنى 
اليل النهار » » وبأنه يغطى ويستر ضوء الشمس بقوله تعالى : « والايل 
اذا بغشاها » . وعبّر بأنه إنتبع النهار بقوله تعالى : « يطلبه حثيثا » . 
وبأنه يلتف على التهار بقوله تعالى : « كور الليل على الثهار » .. هذه 
المعانى المجتمعة وجهت تفسنى الى الاعتقاد بارادة القرآن الكريم لهذه 
الحقيقة » ولولا العلم لما تجمعت عناصر هذا المعنى » وبالعلم تحققت آيات 
القرآن العظيم وبه بتحقق آيضا ما خفى من معانيه » )١(‏ . 

ونقول : ان هذا التفسير اجتهاد حسن من المؤلف .لا مانع من نظره 
والوقوف به دون الحزم باليقين . فائما نتقرر هذا التفسين يقينا اذا عرف 
ذو القرئين وعرفت:رحلاته فى هذه الوجهة أو فى غيرها .. والكاتب الباحث 
بذكر ان ذا القرنين مختلف فيه بين أن يكون الاسكندر. المقذونى » أو 
ملكا من ملوك حمير . وعندنا انه أقرب الى أن يكون ملكا له سلطان 
على اليمن وعلى وادى النهرين . فهو من الذوين كملوك اليمن ومن 
لاسى التاج ذى القرنين أحدهما الى الأمام » والآخر الى الخلف كبعض 
ملوك العراق الأقدمين . ولكنه فرض قد تنقضه فروض أخرى تأتى بها 
الكشوف الأثرية مع الزمن فلا يجوز القطع به والزام المسلمين أن يتقبلوه 
كما يتقملون حقائق التنزيل . وانه لمن أجمل آداب القرآن العلمية أن 





)١(‏ بحث. كق اشارة آيتين كريمتين »© رسالة لطيفة للاستاذ محمد أمين الديك معمطلم 
الرياضة ٠‏ 
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أعلم » :وفوق كل ذى علم عليه > .. ان القرآث الكريم يقول : ان الكتاب 


لم يفرط فى ثىء كما جاء فى سورة الأنعام : 


5 ا ا اس 2 ك3 كر 
( وما سن داب ف الْأَرْضِ 9 طأيْر يطيرٌ يجنا به إلا امم 

ا 2 2 0 5 7 8 5 0 م ١‏ من 

مه م مَا فرطنا في الكتآب ير:٠‏ شئار ثم إلى رمم 


ا 

0 00 

وأكثر المفسرين على ان الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ كما جاء فى 
تفسير ابن كثير : « أى الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحدا منجميعها 
من رزقه ونك بره سواء كان يريا أو بحربا كقوله : 


00 


97 5 ل الى 8 ا 5 02 5 - 
( وَمَا من داب لك الاض إلا على اللّه رزقها كم ركه 


كودع كز فى كعلن جين ) 


ولبكن بعض المفسرين ‏ ومنهم الرازى ‏ يفسر الكتاب هنا بالقرآن 
الكريم » ولا نزاع بين القولين فى تأويل المقصود باشتمال الكتاب على 
كل ثىء » فانهم يعلون انه يهدى الانسان الي كل شىء بحتاج اليه ىف 
دينه ودئياه ومنه طالب العلم والقوة والفضيلة ؛ ولا يقول أحد ان الكتاب 
الو لك د سان ميد ل الناس الا 
ا ا لي ا ا ا 


الأمر بالعلم والمؤاخذة على التفربط فيه 

دأ نايت فهذه المسألة » فالقسطاس المستقيم فيها بين والاجتهاد 
فيها ينتهى الى حد قائم لا شبهة عليه . فان الاسلام إأبى كل علم يختلط 
أسرار الكهاثة والكهان » فكل علم مر به المسام فهو علم صراح بغي 
حجاب ولا تنجيم » يهتدى اليه كل مأمور بالنظر قادر عليه . 


الفن الجميل 


كثرة الانصاب والتمائيل ف المعايد والبيع ليست بالمقياس الصحيح 
لنصيب الفنون الحنيلة من الدين الذى يدان به فى المعبد أو البيعة . لأث 
المعايد الوئنية كانت تتسع للأنصاب والتماثيل وليست. بالنموذج 
الصالح للأدبان فى الهداية الى معانىالممال والمضعلى الفنون المميلة » 
وهى فى جملتها لا 'تخلو من العيادات البشعة والشعائر القنيبحة والعقائد 
التى لا تجتمع والممال فى شعور واحك .. 

انما يقاس نصيب الفن الحميل من الدين بنظرة الدين الى الحياة . 

فلا يقال عن دين انه بحيى الفنون' الجميلة أو بتقبل: احياءها اذا كانت 
له نظرة زرية الى الحياة وكان ينظر اليها كانها وضمة زرية » والى الجسد 
ومتاعه كأنها رجمن مرذول وائحراف بالانسان عن عالم الروح والكمال 

ولا يقال عن دين انه يزدرى الفن الجميل اذا كان الجمال من مطالبه 
وكانت نعمة الحياة مقبولة فى شرعة المتدين به بل واجبة عليه .. 

والاسلام بين الأديان قد اتفرد بقبول نعمة المياة ونزكيتها والحض 
عليها وحمسانها من نعمة الله التى يحرم علىالمسلم رفضها وتومر بشكرها ‏ 

وغيره من الأدباث نين اثنتين : فاما السكوت عن التحريم والايجاب 
معا أو التصريح القاطع بالتحريم والتأثيم 1 ش 

أما الاسلام فائه بحل الزينة ويزجر من يحرمها » ويصف الله بالجمال 
وبحسب الممال من آبات قدرته وسوايغ نعمته على عباده . 

ففى خلق الأرض زيئة وى خلق السماء زينة .. 
لق تال الأرطو 1 يعد آه) كلوه أَميمْ أخد 
ااه 








سورة الكهقفا » 
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0 م 23 ا 5 _- 
( وَلقَد حِمَلنا في الساء بروجا وزيناها للناظرين ) ٠‏ 
( سورة الحجر ) 
ماد 
0 0 1 7 اوبكر خخ 000 1 
( أل ينظر وا إلى السماء فوقهم ع بتيناها وَزيناها ) 
( سورة ف ) 
د ماد 


وف خلائق الله. جمال يطليه الانسان كما بطب لبان والمتفعة . 


«ولك” نبا عال دين تر مون فكعي بم حون 6 
( سورة النحل ) 
د 


وكل من حرم هذه الزينة على الناس فهو آثم لابقضى فى تحرعه بأمر 


الدين .. 


دقل من حرم زيئة 5 الله لق رع لعبآده وَالطيبآت مِن ارق » . 
) سورة الاعراف ( 
يدنك 


والزينة والعبادة تتفقان ولا تفترقان » بل تحب الزينة فى محراب العبادة 

كأنها قربان الى الله حيث لا قربان فى الاسلام . 
» يا بن 51م حَذُوا زيمم عند كل مَسْجِد » . 
( سورة الاعراف ) 
20 

والسنتة النبوية فيما روى عنه عليه السلام وفيما أثر عن حياته مرددة 
كلها لمعانى الآبات القرآنية فى تزكية النعمة واباحة الزينة والنهمى عن 
تحريم الأخذ بنصيب من اللياة الدنيا والتعيد لله بتعظيم محاسن خلقه 
ومصة آبات الخمال فى أرضه وسمائه . 

قال عليه السنلام : : ان الله جميل ,بحب المال . 

وقال فيما ورد من تفسير قوله تعالى : 


ون ين فالاو نا شاه 





زف 


انه هو .الوجه الكسن والصوت الحسن والشعر امسن .. 

وقال : من له شعر فليكرمه .. 

وقال : ان الله بحب كل جيد الربح كل جيد الثياب .. 

وأخبره بعض أصحابه انه يقوم الليل ويصوم النهار فقال له : 
« لا تفعل .. صم وأفطر وقم ونم فان لجمسدك عليك حقا .. «ى 

وقد تواترت أمثال هذه الأحاديث فى الأثر واختلفت فيها الروايات 
ولكنها لم تختلف قط فى معناها ومؤداها » لأن حياة النبى الكريم كلها 
مصداق “للاكان بحق المسد مع حق الروح .. 

والدين الذى ينظر الى الماة والحمال هذه النظرة القوعة السوية 
لا يسوغ لأحد أن يظن به تحرعا لشىء من الفن الجميل أو نهيا عن ثىء 
بحمل المياة وبحسن وقعا فى الأبصار والأسماع . وانما سبقت الظنة 
الود هذا الخطأ لتشديد الاسبلام 2 منع عبادة الأوثان ومنع ما يصنع 
لعبادتها من التماثيل والأنصاب » ولم ترد فى الكتاب كلمة تنهى عن عمل 
من أعمال. الفن الجميل » > ولم يثبت عن النبى عليه السلام قول قاطع ى 
تحربم صنعة غير ما يصنع للعبادة الوثنية أو ما تخثى منه النكسة اليها 
فى تفوس أتباعها ومن يفتنون بجهالتها .. 

روى الأزرقى فى أخبار مكة : « ان النبى عليه السلام لما دخل الكعبة 
بعد فتم مكة قال لشيبة بن عثمان : ياشيبة .. امح كل صؤرة فيه الا 
ما تحت يدى .. قال فرفع بده عن عيسى ابن مريم وأمه . 

وهذه الرواية يقابلها ان النبى عليه السلام لم يدخل الكعبة الا بعد 
أن أزيلت منها الصور القائمة فيها أو المنقوشة عليها » فان حقت الرواية 
وصبح انه عليه السسلام قد ترك بعض الصور وأمر بازالة بعضها فليس ف 
ذلك تحريم للصور على اطلاقها » وان حقت الروابة الأخرى وكانت 
الصور قد أزيلت من الكعبة بأمره عليه السلام قبل دخوله اليها فما 
فعله صلوات الله عله فهو المكمة التتى تقضى. بها ضرورة الحيطة فى أواثئل 
كل دعوة 'تخثى فيها النكسة الى. ما سلفها من دعوات محظورة . وما من 
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وغوه فاععرنا هذا شتنى عو ككل هذه ”للطة الواجة فينا: تخدره 
من نكسات العهود الغايرة . 

ا على ان الخلاف فى صور الكعبة ينقطع عا لاشك فيه منآيا تالقرآن » 
ا وذلك فيما ورد من بيان نعمة الله على سليمان عليه السلام ولا اتكار 
ْ عليه بل هو موجب للشكر من القوم جميعا كما جاء فى هذه الآبات : 





ل 0 6 سمس الل - #- 9 4 
« يسملون له مايشآه 8 تحاريب و عاثيل وجفآن ٠‏ كا لواب وَقدور 
رَاسِيات اعناؤا ال داود فسكرا وقليل من عبادى ال 1 1" 


والقاعدة العامة فى الاسلام انه لا تحريم حيث لا ضرر ولا خشية من 
الضرر . فآما مع المنفعة المحققة فلا تحريم ولا جواز للتحريم » لأنه فوات 
وممن تناول البحث فى موضوع التصوير من المحدثين صاحب مجلة 

« الهدابة » الأستاذ عبد العزيز جاويش حيث يقول : « اله ليس المراد 
تعميم التحريم فى كل زمان أو كل أمة . فانه لا معنى لذلك الجر متى 
آأمن جانب العبادة والتعظيم اللذين اختص الله بهما . وكيف يحرم 
التصوير مطلما مع انه قد يكون سببا فى حفظ حقوق شرعية كما هو 
الفنآن .ضور 9 والأموات المجهولين التى نعرضها المكومة على 
الملا حتى بعرفهم ذووهم فتقوم هناك أحكام المواريث وأحكام الزوجية 
وحلول الديون المعجلة ونحو ذلك وقد يكون التصوير سنببا فى 'تحذير 
الأمة من اللصوص امحتالين والنصابين المستترين عن أعين الحكومة » 
فتنشر صورهم للملا حتى يقنفوا أثرهم ويرشدوا المكومة الى 
معاهدهم ؛ ومن الصور ما تعرف به أسرار حكم الله تعالى فى خليقته كما 
فى صور الحيوانات وأجزائما التى تحتوبها كتب التاريخ الطبيعى 
والتشريح + كما انه من ضروب التصوير ما يساعد على علاج المرضى 
بعلل باطنة أو المصابين ببنادق الرصاص ونحوها كالتصوير بأشعة رنتجن 
الشهيرة . ومن القواعد الأصولية الشرعية ان للوسائل أحكام الغايات 
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والمقاصد . فاذا كانت الصور تتوقف عليها بعض أحكام شرعية أو 
الات ليده أو كشف مسائل علمية كان انخاذها ولاشك من المرغوب 
فيه شرعا وان كانت لمحرد الزينة واللهو المباح كان اتخاذها مباحا .. فأما 
اذا كانت 'تتخذ للتعظيم والعبادة والتيرك ونحو ذلك فهى حرام قطعا 
معذب صانعها ومعذب متخذها .. » 

ولا نعلم أحدا من المسلمين خاصتهم وعامتهم يزوى وجهه أمام تحفة 
من تحخف الفن حيث تومن النكسة الى العبادات الوثنية » وقد كان 
الشيخ محمد عبده ‏ الامام المصلح المختهد # يزور معاهد الفن ويكتب 
عنها وستحسن حفظ آثارها النادرة وتحفها النفيسة لأنها من قبيل 
حفل العلم وتصوير خفايا النفس الانسائية.» ومما كتبه فى ذلك فصل 
من فصول الرحلات بتوقيعه فى نلك الرحلات نشرته مجلة « المنار » عن 
دور الصور والآثار ىف جزيرة صقلية يقول فيه : 

ولوؤلاء. القوم حرص غرب على حفظ الصور المرسومة على الورق 
ويوجد فى دار الآثار عند الأمم الكبرى ما لايوجد عند الأمم الصعرى 
كالصقليين مثلا يحققون تاريخ رسمها واليد التى رسمتها » ولهم تناقس 
فى اقتناء ذلك غرب » حتنى ان القطعة الواحدة من رسم روفائيل مثلا 
رعا تتساوى مائتين من الآلاف فى بعض المتاحف ولا يهمك معرفة القيمة 
بالتحقيق » وانما المهم هو التنافس ف اقتناء الأمم لهذه النقوش وعد ما 
أتقى من أفضل ما ترك المتقدم للمتثخر . وكذلك المال ف التماثيل » 
وكلما قدم المتروك من ذلك كان أغلى قيمة وكان القوم عليه أشد 
حرصا . هل تدرى اذا 9:. اذا كنت تندرى السبب فى حفظ سلفك 
للشعر وضبطه فى دواوينه والمبالغة فى تحريره » خصوصا شعر الجاهاية 
وما عنى الأوائل رحمهم الله بجمعه وترتيبه » أمكنك أن تعرف السبب ىق 
محافظة القوم على هذه المصنوعات من الرسوم والتماثيل » فان الرسم 
ضرب من الشعر الذى يرى ولا سمع » والشعر ضرب من الرسم الذى 
يسمع ولا برى + ان هذه الرسوم' والتماثيل قد حفظت من أحوال 

















فى 


الأشخاص ف الشتون المختلفة ومنأحوال المماعات فى المواقع المتنوعة , 
ما تستحق به أن نسمى ديوان الهيئات والأحوال البشرزية » ويصورون 
الانسان أو وان ق حال الفرح والرضى والطمأنينة والتسليم »4 فهذه 
المعانى المدرجة فى هذه الألفاظ متقاربة لاإنسهل عليك تمبيز بعضها ه 
بعض » ولكنك تنظر ف رسوم مختفة فتجد الفرق ظاهرا باهرا ؛ 
ويصورونه مثلا فى حالة الجزع والفزع والحوف والخفسية » والجزع 
والفزع مختلفان فى المعنى ولم أجمعهما هنا طمعا فى جمع عينين فى سطر 
واحد » بل لأنهما مختلفان حقيقة . ولكنك رما تعتصر ذهنك لتحديد 
الفرق بينهما وبين الخوف والخشية ولا يسهل عليك أن تعرف متى ,يكون 
الفزع ومتى يكون الجزع ؛ وما الهيئة التى يكون عليها الشخص ف هذه 
الحال أو نلك . فأما اذا نظرت الى الرسم وهو ذلك الششعر الساكت 
فانك تجد المقيقة بارزة لك تتمتع بها نفسك كما يتلذذ بالنظر فيهما 
حسك اذا نزعت نمسك الى تحقيق الاستعارة المصرحة فى قولك « رأبت 
أسدا ‏ تريد رجلا شجاعا » فانظر الى صورة أبى الهول بحانب الهرم 
الكير 'نجد الأسد عاد أو الرجل أسدا + فحفظ هذه الآثار حفظ لاعلم 
فى الحقيقة وشكر لصاحب الصنعة على الابداع فيها . ان كنت فهمت 
من هذا شيئا فذلك بغيتى » وأما اذا لم تفهم فليس عندى وقت لتفهيمك 
بأطول من هذا » وعليك بأحد اللغويين أو الرسامين أو الشسعراء المغلقين 
بوضح لك ما غمض عليك اذا كان ذلك من ذرعه © . 


ثم يستطرد الأستاذ الامام الى الحكم الشرعى فى هذه الصور 
والتماثيل فيقول : « رعا نعرض [ك مسالة عند قراءة هذا الكلام 6 
وهى : ما حكم هذه الصور فى الشربعة الاسلامية اذا كان القصد منها 
ما ذكر من تصوير هيات الخراف امالامم النفسية أو أوضاعهم 
المسمائية .. هل هذا حرام أو جائز أو مكروه أو مندوب أو واجب 7 
فأقول لك ان الراسم قد رسم والفائدة حتققة لانزاع فيها » ومعنىالعبادة 
ونعظيم التمثال أو الصورة قد محى من الأذهان . ذاما أن < تفهم الحكم من 


0 


00 


بيد ل دجم يه حي ا لصحيل 


يه بد ته محا سانا واو حوب ٠-‏ ورين + مسلمتطلاجة يتين نس 
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مه ل حيدء برسي سييد لس بصي يبوج ببس بسيو ويججبوس د - هيجي يبيج يج سس نومص يوي .لد لمي 


ا د نض 7 





سف عي تس ع سيد 


10-8 1[1[ة01[||أة0 1 ااام ااا 211111111 


/با/ا 


نفسك بعد ظهور الواقعة واما أن ترفم ستوالا الى المفتى وهو يجيبك 
مشافهة . فاذا أوردت عليه حديث « ان أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون » أو ما فى معناه مما ورد فى الصحيح فالذى يغلب على ظنى 
انه سيقول لك ان الحديث جاء فى أيام الوثنية وكانت الصور تتخذ ف 
ذلك العهد لسسين : الأول اللهو . والثانى البرك عثال من ترسم صورتة 
من الصاحين » والأول مما يبغضه الدين والثانى مما جاء الاسلام لمحوه » 
والمصور فى الخالين شاغل عن الله أو ممثل للاشراك به . فاذا زال هذان 
العارضان وقصدت الفائدة كان تصوير الأشخاص عنزلة تصوير النبات 
والشحر فى المصنوعات » وقد صنع ذلك فى حواثى المصاحف وأوائل 
السور ولي عنعه أحد من العلماء مع ان الفائدة فى نفس المصاحف مو ضع 
النزاع . وأما فائدة الصور فمما لا نزاع فيه على الوجه الذى ذكر » . 
النيقنكن 
على ان شبهة العبادة الوثنية تزول عند النظر الى فن السماع دأو 


'فن الغناء والموسيقى. ‏ لأنه من الفنون التى لا غبار عليما ولا تحريم 


لشىء منها الا ما كان ممتزجا بالخلاعة أو مثيرا للشهوات فالتحريم هنا 
لا بخص الفن الحميل بل بعم الخلاعة والشهوة وكل ما عتزج بالمحظورات 
على اختلافها » وقد بحرم اللباس الخليع أو الحديث الخليع قلا يقال ان 
هذا التحريم عنم الكساء أو نع الكلام » ولكنه يمنع ما هو ممنوع 
وسيح ما عداه 0 

والمسلمون مأمورون يترتيل القرآن لايرون فى قداسته ما .ينهاهم أن 
يقرأوه ويسمعوه مرتلا ف المساجد والمحاريب ؛ بل يرون فى ذلك معوانا 
على بلاغ أثره وطمأنينة الاصغاء اليه .» وأحرى أن يكون ذلك شأن ما 
بطرق الأسماع منغوما من سائر الكلام .. | 

ولو كان فى الغناء ما بكره أو بيعاب لكان أولى الناس أن عنعه رجل 
كعمر .بن الخطاب فى صرامته وشدته على نفسه وعلى غيره فى رعاية 
أحكام ديئه » ولكنه رضى الله عنه كان يبيح الغناء ويدعو اليه » ومن 
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أخباره فى ذلك ما رواه. نائل مولى عثمان بن عفان قال : « خرجت مع 
مولاى عثمان بن عفان فى سفرة سافرناها مع عبر فى حج أو عمرة » 
وكان عمر وعثمان وابن عمر أيضا كنت وأ بن عباس واء بن الزيير ف 
شبان معنا » ومعنا رباح النهرى فقلنا له ذات ليلة : احد لنا . قال : 
مع عمر #.. قلنا : احد فان نهاك فانته . فحدا » حتى'اذا كان السحر 
قال له عمر : كف . فان هذه ساعة ذكر. . فلما كانت الليلة الثانية قلنا : 
يا رباح . انصب لنا نصب العرب » قال : مع عمر #.. فقلنا كما قانا 
باللأمس : ان نهاك فاتته . فنصب لنا نصب العرب حتى اذا كان السحر 
قل له عقو اها اله أشن ا :يا رباح . 
غننا غناء القيان . فقال: مع عمر 7.. قلنا : ان نهاك فاتتنه . فغنى © فو الله 
ا ا لام 

وجاءه قوم فقالوا : ان لنا اماما يصلى بنا العصر ثم يغنى بأبيات . 
فقام معهم الى منزله واستنشده تلك الأبيات فأنشده الأبيات التالية : 


وقلادى: كلما" تح . عاداق اللمكات سن عن 
لا آراه الدهر الا لاهيا فى. تاديه فقد برح بى 
با قرين السوء ماهذا الصبا + فئى العمر كذا فى اللعب 
وشباب. بان منى ومضى 2 قبل أن أدرك منه أربى 
نفس الاكنت ولاكان الهوى اتقى المولى وخافى وارهبى 


فجعل عمر يقول : نفس لا كنت ولا كان الهوى ؛ وصار يبكى . ثم 
قال : من كان منكم مغنيا فليغن هكذا .. 

وروى عنه انه خرج للحج ومعه خوات بن جبير وأبو عبيدة بن 
المراح وعبد ل فسأل القوم خوانا أن٠.يغنى‏ من شعر 
ضرار فقال عمر : دعوا أبا عبد الله فليغن من بنيات فتراده . قال خوات : 
ل . فقال عمر ارم لعاتك اعواكامءه 
فقد أسحرنا . 
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ومن قال ان ابن الخطاب كان أشد الخلفاء صرامة فى النهى عن المحظور 
لم بالغ فى وصفه ولم يقل عنه ما بأباه أو بأباه له عارفوه ومحبوه > وها 
هو ذا يستمم الى الغناء بالشعر فيستمع الى فنين من أعم الفنون الجميلة 
بين الناس 6 ولا شكر الغناء لذاته ولا الشعر لذاته » وائما شكرهما اذا 
اشتملا على لهو « شفر القلوب ©» كما قال .. 
ولعل خاطرا يخطر على البال فى أمر الشعر لما ورد عن الشعراء ى 
القركن الكريم وانهم تبعهم الغاوون وق كل واد يهسسون .. 
ولكن هذه الصفة انما قيلت فى الرد على المشركين الذين كانوا يقولون 
عن النبى عليه السلام ثارة انه ساحر » وثارة انه شاعر » ففيها بيان للفرق 
بين النبوة والشعر وبين الكلام الذى يهدى الى الرشد والكلام الذى 
تنبعه إلغواية » والرجوع الى الآبة يدل على الشعراء المقصودين يثلك 
الصفة فلا يوصف بها شاعر مثومن يعمل الصالكات . 
( والشترَاه يتمهم الَاوُونَ أل مر نهم في كل واد ميسن وَأَمم 
تولُونَ مالا يلون إلا الذينَ نوا وَعَملُوا الصّاكلات ) . 
وقد حدث عند نزول هذه الآبة # كما روى آبو الحسن مولى كيم 
الدارى أن حسان بن. ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك 
جاءوا الى رسول الله وهم يبكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه 
ل اكا شعراء .. فتلا النبى صلى الله عليه وسلم : « الا الذين آمنوا 
وضلوا الشاطات © + 
فليس الشعر منهيا عنه لأنه شعر ولا لأنه كلام موزون » اذ قد نتفق 
الوزن لبعض آبات الكتاب كما جاء فى تفسير روح المعانى للسيد محمود 
الألوسى منسوبا الى بعض المتأولين اذ يقول : انهم تأولوا عليه ما جاء 
فى القرآن مما بكون موزونا بأدنى 'تصرف كقوله تعالى : 
(ولا موا الس الى حرم الله ) : 


وكون بهذا الاعشار شطرا من الطويل 6 وكقوله سبحا نه : 




















( إن ترون كأن مِن قوم_مُوسَى ) . 
ويكون من المديد » وكقوله عز وجل : 
جء مسار 2 َه راعساره 
( فَأَصْبَحُوا لاي إلا ما كيم ) . 
وتكون من البسيط وقوله شارك ونعالى : 
( آلا بعْدَا لعاد قوم هود ) . 
ويكون .من الوافر . وقوله جل وعلا : 
عار ار دا سنا )4ه 
وبكون من الكامل » الى غير ذلك مما استخرجوه من سائر البحور 
وقد استخرحوا منه ما ,شبه البيت التام كقوله تعالى : 


(ور م وَبنش: ك' عَلْهمْ » وَيَثب صَدُور قوع مؤينين ) : 

فليس الوزن الذى يتفق أن يكون فى الكلام المرسل منهيا عنه وليس 
الشعر منهيا عنه » لأنه وزن منظوم . وائما المنكر فى الشعر ها .يتكر ى 
كل كلام يجرى بالسوء أو يغرى به ويستدرج النفوس اليه . وما عدا 
ذلك من الشعر فقد كان يسمعه النبى عليه السلام ويجيز عليه » وكان 


حفتله الكلفاء الراشدوند وأعة المسلمين » وقد نظمت أحكام الفقه 


الاسسلامى فى بحور موزونة كما نظمت متون. العلم واللغة فى هذه 
البحور » فلا حرج فى هذا الفن الجميل ما لم يكن حرجا يعرض للفنون 
وغير الفنون . 

ويقاس الحديث من الفنوزعلىالفنون التى أبيحت فى صدر الاسلام » 
فما استحدث من قبيلها بعد ذلك فهو مباح مثلها » وما لم يكن معهودا 
يومئذ فالمعول فيه على حكم الضرورة والمنفعة واجتتاب الضرر والفتنة » 
بباح ما تدعو اليه الضرورة ولا ضرر فيه وبحظر ما يخثى منه الضرر 
ولا حاجة اليه ولا مسوغ لوجوده » وقد حدث مثلا فى عهد النبى عليه 


الم 


السلام انه شهد زفن الحبشة ‏ آى رقصها القومى ب وشهدته معه 
السيدة عائشة رضى الله عنها فما كان من قبيل هذه المناظر العامة فلا 
جناح عليه .. 
270 

وموضع المراجعة فى فن التمثيل الحديث ما ورد ف القرآن الكريم من 
نميه المرأة أن تتبرج تبرج الجاهلية وأن تبدى زينتها للغرباء الا ما ظلهر 
منها » وقد أسهبت كتب التفسير فى بيان المقصود عا ظهر من الزينة » 
ولخصها الامام النسفى فقال : « الا ماظهر منها أىماجرت اللملة والعادة 
على ظلهوره وهو الوجه والكفان والقدمان ففى سترها حرج بين » 
فالممأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء ببدبها ومن الحاجة الى كشف 
وجهها خصوصا فى الشهادة والمحاكمة والتكاح وتضطر الى المثى ىف 
الطرقات وظهور قدميها وخاصة الفقيرات منهن © . 

وى تفسير الحافظ بن كثير حديث مرفوع الى السيدة عائشة رضى 
الله عنها قالت : « ان أسماء شت أبى بكر دخلت على النبى صلى الله 
عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال : يا أسماء . ان المرأة 
اذا بلغت المحيض لم يعلم أن برى منها الا هذا وأشار الى وجهه وكفيه» 

والمتفق عليه ان المرأة لايباح لها أن تبدى زينتها الا للضرورة مع أمن 
الضرر والفتئة » فاذا مبتت ضرورة لظهورها فى حالة من المالات تمتنع 
فيما الفتنة وبومن فيها الضرر فحكم الشرع ىف هذه الخالة معلوم 
لا خلاف عليه .. 

وليس من الحق ان فن التمثيل يضيق بالمباح المقبول من الشريعة 
الاسلامية » وانه لابحيا ولا بزدهر بغير ترخص فيها وخروج عنها . فان 
تاريخ التمثيل الحديث يشهد عخالفة هذا الزعم للحقيقة الواقعة لأن 
التمشيل قد عاد الى الحياة ونما وازدهر فى القرن السابع عشر يوم كانت 
أزياء النساء فى أوروبا لا تبدى من المرأة غير الوجه والكفين » وقد 
تحجب الكفين بالقفاز أو الأكمام الطوال » وكانت ملابس المرأة يومئذ 


١‏ ب اللنفكير فريضة اسلامية 
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ثملاس القرون الوسطى تفيض حول وسطها حتى نستر قوامها 6 ورعا 
تعذر عندهم فى ابان نفظة التمثيل أن نظهر المرأة على المسرح للهلها 
بالقراءة وعجزها عن الحفظ والفهم عن الملقن على مقربة منها » وان أها 
من مباحات الاسلام رخصة أيسر من هذه الرخصة ومجالا أرحب من 
هذا المحال .. 

ورعا ضاقت بالتمثيل عقيدة تعلم أبناءها نبذ الحياة والحذر من النظر 
فى حكمة التحريم والتحليل .. أما الدين الذى بعلم من بدين به أن 
بحب الْياة وأن يحتكم الى فكره فلا خوف منه على هذا الفن أو على 


سواه من فنون الحياة والخمال . 


المعجزة - 


بروى عن « تابليون بونايرت » انه سأل العالم الفلكى المشهور 
م لابلاس » : أين تجد مكان العناية الالهية فى نظام السماوات ”# . 
فأحابه « لابلاس » : لست أدرى مكانا لما سمى العناية الالهبة فى ذلك 
النظام با صاحب الللالة .. - 

يريد العالم الفلكى انه يستطيع أن يفسر دوران الأفلاك بقوانين 
المركة وخصائص المادة الطبيعية ولا حاجة عنده بعد ذلك الى تفسير . 

وغير هذا المواب كان أحرى برجل فى علم « لابلاس » ؛ لأن العالم 
أحرى أن يعرف موضع العجب من هذه المشاهدات المألوفة » فليست 
ألفته لها مما يصح أن بيبطل العجب منها ولو تنابعت أمامه ألوفا من 
المرات بعد ألوف . 

ترى لو كان « لانلاس » فى كون آخر وتحدث اليه أحد المارجين 
من كوئنا هذا عن دوران الكواكب على هذا النظام وخصائص المادة 
على هذه الوتيرة ‏ أثراه كان يتوقع ما يحدثه عنه قبل سماعه ويرى 
انه شىء من قبيل تحصيل الماصل وتكرير المعاد مستغتى عن الشرح 
الك ال 

ترى لو قيل لذلك العالم الفلكى فى أوائل الأزل أن يصور على 
الخربطة حركة قابلة لتنظيم الفلك ى.دورانه وجواذية ودوافعه أكان 
يرتجل هذه الصورة ارتحالا ولا يتردد بينها وبين شتى الفروض 
والتقديرات ..؟ 

ان نظام الفلك مشاهدات مشكررة ولبس بالمستلزمات المنطقية لو لم 
نكن هنالك قدرة تستازمها وتختارها لتكون على هذا النحو ولا تكون 
ا ٠‏ ش 
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ان عقولنا نستلزم. ان الأصغر والأكبر من الأشياء لابتساويان » 
ولكنها لا نستلزم آن تأتى الحركة من الحرارة أو نأتى المرارة من 
الحركة أو تمفى المتحركات دائرة فى بعض الأحوال وساكنة فى غيرها من 
الأحوال .. 

هذه مشاهدات وليست عستلزمات ولا بديهيات » وكل ما يحدث على 
صورة منها ولا يحدث على صورة أخرى فهو محتاج الى التفسير غير 
مستعن بنفسه عن الفهم والتعليل .. 

ونحن نضحك من الطفل الذى تسأله : لماذا اتكسر الاناء #.. فيقول 
لأنه وقع » وتسأله لماذا يتكسر اذا وقع 7 .. فيقول : هكذا .. ولايكلف 
عقله ستوالا بعد هذا الوا . 

« وهكذا » هو جواب « لابلاس »© فى محصوله لسؤال نابليون . 

هل من الحتم أن شكسر الاناء اذا وقع ؟ .. وهل من متم أن يدور 
الكوكب اذا تحرك وانجذب ‏ .. وهل من الحنم مرة آخرى اذا دار آن 
نتركب من دوراته نظام وأن تنشأ فى هذا النظام حياة ؟ . 

هكذا ولا ثىء غير هكذا فى رأى علامة الفلك الكبير » وعلامة الفلك 
الكبير ها هنا طفل صغير ستغنى عن تفسير كسر الاناء؛ باعادة كلمة 
واحدة هى التكسير .. 

لماذا يدون الفلك هذا الدوران ؟ .. 

لأنه يدور هذا الدوران » ولابد أن يدور هذا الدوران » ولا سبب 
لذلك الا لأننى رأيته ,يدور هذا الدوران . 

ومن قال هذا فهو هازل يستخف بالأعجوبة التى أمام عينيه لمجرد 

كونها أمام عينيه » كأنه يريد أن تكون الأعجوبة مما لايراه ولا يراه 
انسان .. ْ 

وان أجمل الجملاء ليتعلم من القرآن الكريم فهما أعمق من فهم 

لابلاس »© وموقنا أمام مشاهد الكون أصدق من موقفه المحدود . 
فانه يتعلم من كتابه ان المعجزة قائمة حواليه حيثما جال بعينيه » ويؤمن 











وللم 
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السخَر بِيْنَ السهاه وَالأرض لآيأت لقم تون ) . 

فكل ما نراه وتكرر رؤيته فهو معجزة تدعو الى العجب . 

ولكنها المعحزة النى يعمل العقل لفهمها وليسست هى المعجحزة التى 
ل عمل العو لاا. ظ 

والاسبلام دين المعجزات التى يراها العقل حيثما نظر وليس بدين 
المعحزات النى تنكف العقل عن الرورة وتضطره بالافحام القاهر الى 
| 517 

وعلينا أن درك أن ا 5 03 تطلب مده 0 3 

لس ال ل ال لان وا را التق لا 
ل لل ال 
لم يقتنع تفكيره فلن تهديه المعحزة ة من ضلال .. 

والاسلام دين متناسق مستحبب للفهم والمذازئة سن الأمور م6 فهو 
دين المعجزات فى كل شىء » ولكنه ليس بدين المعجزة التى تفحم العقل 
ولا تقنعه » لأنه دين العقل .. والتفكير فريضة فيه . 

ومن المسلم بالنواميس الكونية أشد من اعان الدعاة الى تقرير لك 
الثواميس بأسم العلم مرق أو العلوم التحرسة »ء لأنه رمن أن 
النواميس ستكة الله ى خلقه 

(وَانْ نج لدثة اث تبلديلًا ) . 


ولكنه يؤمن كذلك بامكان المعجرة لذأنها ليست بأعحب مما هو حادث 


مشاهد أمام الأبصار والبصائر » وليست هى عحتاجة الى قدرة أعظم من 


ومع مت 











| 
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القدرة التى نشهد من بدائعها ما يتكرر أمامنا كل يوم وكل ساعة . وقد 
تسمى المعحزات فى عرف المسلم بخوارق العادات فلا بحوز لأحد أن 
شكرها لأننا نعودنا فيما علمناه فى هذا العصر على الأقل أمورا كثيرة 
كانت ف تقدير الأقدمين من خوارق العادات وهى اليوم من الممكنات 
المتواترة » وما جاز فيما نعلمه يجوز فيما نجهله وهو أكثر من المعلوم 
لنا الآن مكثير .. 

فمما كان من خوارق العادات عند الأقدمين أن تبلغ المركة ما تبلغه 
من السرعة فى تجاربنا العصرية » وأن يبلغ المكان ما يبلغه من صغر الأمد 
فكثير من تلك التجارب المحسوسة . فأصبحنا نعد منالسرعة المحسوسة 
ما يزيد على عشرات الملابين من الأميال فى الثانية الواحدة » ونحصر من 
المكان ما بقل عن جزء من مليون من القيراط تعيش فيه الأجسام والخلايا 
الحية وتلمو منه جمهرة الخلائق وربوات الأفلاك والأجرام » وأصبح 
القول بأن هذا الحمدث بحدث فى جزء من ألف جزء من الثانية وينتشر 
على آفاق من الفضاء 'تنحسب بألوف الألوف من الأميال فى الهمات 
الأربع 4 وقد كان هذا مستحيلا فى رأى. المحدودين من عماد العادات 
ومنكرى التوارق فيما تعودوه » ويعضهم. معدودون من الفلاسفة 
المفكرين » وأصح منهم بديهة وأسلم منهم. تقديرا جاهل يومن بالمعجزة 
ويمن معها بخفايا الخلق وأسرار الياة واتساع التقدير والاحتمال 
لكثير من الغرائب والطوارق والممتنعات ى حكم الواقع. والعيان . فان 
العقل الانسانى لايصاب 'بآفة أضر له من الممود على صورة واحدة 
عتنع عنده كل ما عداها . فاما أن 'تكون الأشياء عنده كما تعودها وكرر 
مشاهدتها واما أن تحسب عنده فى عداد المستحيلات » وأدنى من هذا 
العقل الى صحة النظر عقل بتفتتح لاحتمال وجود الأشياء على صور شتى 
لابحصرها المحسوس والمألوف  ..‏ . 

فليس من المستحيل عقلا أن .نتم فى ثانية ما تعودنا أن يتم فى عام » 
ولا من المستحيل عقلا أن يحدث فى قبد الشعرة ما كنا نظن انه لابحدث 





ال 


فى غير الآفاق الفساح » وكذلك لاستحيل عقلا أن ينعكس هذا فيتم 
فى الزمن الطويل والامد الفسيح ما تعودنا أن نراه فى الزمن القصير 
والأمد الصعير .. 

ومن الأمثلة المقرية لهذا الاحتمال أن ننظر الى الصور المتحركة كيف 
ينمو فيها النبات بطيئا فى أيام وهو يرتفع أمامنا سريعا فى لمحات » وان 
ننظر الى قوائم الفرس كيف يرتفع الخافر من الأرض فيستغرق منالوقت 
على اللوحة البيضاء مثل ما يستغرقه العدو الى نهاية المضمار . وانما 
نستفيد من هذا النظر أن بأخذ العقل من المس المشاهد درسا نتعلم منه 
إن اختلاف وقوع المادث الواحد فى الزمان والمكان شىء والقول 
باستحالة وقوعه فى غير هيئة واحدة شىء ارا 

فلا استحالة ف خوارق العادات » ومن قال. باستحالتها لزمه الاشيات 
لأنة. يدع الاسعحالة. متاك يذين كليل 

« وما من أحد بحرو » مثلا » على أن يقول باسم العلم ان الالهام 
بالغيب مستحيل . لأنه اذا جزم باستحالته وجب عليه قبل ذلك أن يجزم 
بأمور كثيرة لايستطيع عالم أمين أن شررها معتمدا على حجة أو سند 
قوم ٠‏ وبحب على العالم الذى جزم باستحالة الالهام الي أن شرر 
لنا: انه عرف حقيقة الزمن وعرف ‏ من ثم حقيقة المستقبل » و 
لبه مع لك أذ يقور ريد الكو من تنص الع غير عق الاسان 
والميوان . فما هئ حقيقة: الزمن + .. هل هو موجود فى الماضئ والخاضر 
مسقي :اد نعو ادس تلطه والحنةا1. بر له 1 وما هى هذه اللحظة 
الواحدة + .. وما مدى احاطتها بالبعيد والقرب من الأمكنة الشاسعة 
فى هذه الأكوان ‏ .. وهل المستقبل موجود الآن أو هو عدم يوجد للظة 
بعد لظة + .. وكيف يوجد العدم بعد أن لم يكن له وجود ؟ .. 

« ان العالم الذى يجزم فى قول من هذه الأقوال باسم العلم بدعى 
على العلم كذبا وينم عن عقل ضيق لابصاح للنظر فى هذه الآفاق .. واذا 
كنا لا ننفى وجود المستقبل نفيا مقطوعا به مستندا الى ححجة أو بينة 


وم جو نت 














م/م 


فالغيب غير مستحيل والعلم به لايدخل ف باب الممنوعات أو غيز 
المعقولات + واذا كان عنصر العقل فى هذه الأكوان أكبر من أن محصره 
وأمن؛ الافننان وحده فائتقال المعرفة منه الى عقل الانسان جائز جدا أو 
جائز على الأقل كجواز الاتتقال بين الأفكار على تباعد الأمكنة 
والعقول 4 (0١‏ . 
لقنن 
واذا كان العقل الانسانى لابنفى بالدليل المقنعم وجود العقل الأبدى 
فليس له أن جزم باستحالة شىء مما يستطيعه ذلك العقل الأبدى من 
العلم بالأبد كله أد من القدرة على الابحاء به الى من يشاء أو من 
القدرة على خوارق العادات » لذن الخوارق بالنسية اليه كالعادات ٠‏ ولأن: 
التغيير عنده كالانشاء والابداع » اذ ليست قدرته على تغبير ما حدث 
دون قدرته على الخلق لأول مرة ى زمن بعيد أو زمن قريب . 
والاسلام لضع المعجزة فى موضعها من التفكير ومن الاعتقاد فهى 
ممكنة لا استحالة فيها على الخالق المبدع لكل شىء » ولكنها لا تهدى 
من لم تكن له هدابءة من بصيرته واستقامة تفكيره . 
فمن مرت به آبات الأرض والسماء ولم ينظر اليها ولم .يعرف متها 
دينا خيرا من دين الوثنية والتعطيل فلن تزيده الآبة الخارقة الا ضلالة 
على ضلال .. 
وقد كان جواب النبى عليه السلام لمن بطالبونه بالمعحزات كما جاء 
ف القرآن الكريم من سورة الاسراء : ظ 


مرحم اسلى بر سر سم اع الريي ا سس جات ان ان 0 2 سخ سا 
(وقألوا ان نؤين لك حت تفجر لقا من الارض ينْبوعا . أن نكون 
ع ع لي قم 6 2 ا#الروس را ع صل على ص و 4م اس - 
للك حلة مدن يل ا فتفعدر” أ مهاد خلالها تفدير | 5 أو 0 الك 3 
0 0 0 5 
ما رَعمَت عَلَينا كفا أو تأق بالل وَالمَلايّكة كيلا » أو يكن لك 
ا ا ا 0 لك يشر عزنا 2 اع الي لان تررس يل 
بات من زخرب أو رف ف السياء وان تومن أر قيك حى تنزل علينا 
سه سس ا 


9 راجع كتاب « مطلع النود » للمؤلف فى نهاية فصل آلطوالع والقبوءات . 























44 
ا ا ا 1 ا لال 4# 0 م مم 1 
كَعَابا تقرَؤهُ قل سبحان فى هَل كنت إلا بشرأ رَسُولا . وم مَنْمَ الناس 
دمر ٠»‏ 56 الا 2 همه ساس ْ ل 2 ا 20 
أن بو موا إذ جَاءم الهدى إلا أن قالوا أ بعث الله بشرأ رسولا٠‏ قل لو كان 


ل ال لمق وس ده سه م ل : 


وسستس 1 2 الى 000 0 مي جه 5-9 ماسم 4 م واعاده 
قل كنى بالله شهيدأً بى وينم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا . ومن يبد 


رت 


الله فيو الميتد ومن يُضلل فان د م وليه من 5 نو » 
وق شورزة الله : 
« ور قتَسنا عَكَيم بأبا ين الشّماء نوا فيد يَْرَجُونَ لقآلوا إما 
سكرت أنصارناً بل نحن قوم مَسْحُورُونَ ( 
وفى سورة يونس : 


: 2 
غيب لله فانتظروا 


آل 


ل ار لجر سل سىس اللي مضع بور ثم ه ر# 8 
وَيقولون لولا أءزل عليه اية مون رَبه فقل إنما 
+ دسم نا اعرةس 6 2 
إلى تمك من المنتظرين »© 
وقدعا سخر من الآبات من كان يسخر من الحجة البينة كما جاء ى 
و أرسلنا كوس اانا إلى فراعوان وَعَلَئْهِ » فقَالَ إلى رُسُول 
75 امس م سن مسا سما 8س سم 
م باياتناأً إذا هم نبا يضحكون » 
بل جاء فى الأناجيل من سيرة المسييح عليه السلام ان. الكهنة عجلوا 
سبعيهم لاهلاك اليد المسيح حين علموا ناته وأشفقوا أن 'نقود الناس 
الى الاعان برسالته » فدعاهم الى الكيد له ما كان أحرى أن بدعوهم 
الى الاستماع له أو الصبر عليه .. 
وعقيدة المسلم فى الغيب وجملة الغيبيات انها شىء بعلمه الله ولا بعامه 
الانسان » ولكنها لا تناقض العقل ولا تلغيه . فليست هى ضد العقل لو 


رب العا لمين » فلما جأء 











0 
0 
1 
1 
0 
1 
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ا 
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عرفها ا لو ا هيه 
ومن قال أنه برفض الاعان دعير المحدود فكاأئما شول أله برفضص 


الاعان عا يستحق الايمان » اذ لا اعان على الهدى ععبوذ ناقص دون 
مرائبة : الكمال الذى لا تتحصره اللدود : 


الا ان الفارق عظيم بين ما هو ضد العقل وما هو فوقه وفوق ما يدرك 
بالعقول المحدودة . فما هو ضد العقل ' بلعية ويعطله وعلعه أن شكر فيه 
داق واف وها مق قوق النقل. يطاو اله الى الى غاية ذرعه ثم يقف 
حيث ينبعى له الوقوف » وينبغى له الوقوف وهو ,يفكر ونتدير . اذ كان 
من العقل أن يفهم ما يدركه.وما لبس بدركه الا بالاعان . 


وحيثما بلغ الانسان هذا المبلغ فقد اتنتهى اليه بالعقل والاعان على 
1 : 
وفاق .. 


أمام الأديان 

من العسير على الكثيرين من المتدينين المثومنين بالأنبياء أن يذكروا 
آسبايا عقلية لتفضيلهم الدين الذى يعتقدونه على سائر الأديان التى 
لاعتقدونها » وغاية ما عندهم من التعليل لهذا التفضيل آن يومنوا بهذه 
العقيدة لأنها عقيدة نيهم ولا بومنون ‏ بالعقائد الأخرى لأنها عقائد 
أنبياء آخرين لايؤمنون بهم ولا يقولون لماذا شكروتهم بعد اعانهم 
بأمثالهم » ولا ,ستطيعون أن بردوا هذا الاتكار الى سبب معقول .. 

وهذا العجز العقلى عن تعليل اختيارهم لبعض الأنياء دون بعض 
كاد أن يكون ضرورة لا محميص عنها يضطر اليها من .ومن برسالة دون 
نا الوببالات » فان رسالات الأنبياء جميعا لن تخلو من فضائلها 
ومسوغات الاعان بها » ولن تنحصر الفضائمل ومسوغات الاعان فى رسالة 
وأحقةم مع تقادم الزمن وتفاوت الأمم والامان بوجود الله وهداينه 
للناس منذ تهيأت عقولهم وضمائرهم لقبول الشرائع والمعتقدات . 

فالعحز العقلى عن تعليل الاعان بالدين. ضرورة ملازمة لتفكير المتدين 
الذى لابعرف المق فى غير دين واحد . كأئما كان الاله الهادى لعباده 
ف غيبة عنهم قبل أن يتنزل ذلك الدين. الوحيد بين ما سلف من الأديان.. 

والمسلم له عصمة من عقيدنه تحميه من ذلك العجز الذى يعيب العقل 
وتعيب العقيدة معا » فهو دين التفكير أمام الأدبان الأخرى حيث تعسر 
التفكير فى أمثال هذه المواقف بين المتدينين . ظ 

لأن المسلم يمن بجميع الرسالات التى سلفت قبل محمد عليه السلام » 
ولا شكر منها الا ما نسخته الشرائع الندوبة نفسها لاختلاف مقتضيات 
الزمن » وما شكره العقل لما أضافه المتدينون اليه من خرافاتهم أو من 
أوشاب العبادات: التى اختلطت ببقايا الوثنية والعقائد الجاهلية من جيل 
الى معدل د ٠‏ ش ش 


د موص بو ريا جنات ل لو ا 


هيت سيم 
د د سحيو 
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ْ 8 9 00 شوو 6 ل قوامه أن لذ مك كن قبل 
16 يم ات م ٠.‏ قال ني قوم إِقْ ل 2 مبين ٠‏ 
أن اعيدوا اه ره 0 1 


وبدين المسلم برسالاات ابراهيم, والنبيين من بعده كما جاء فى كنات 
متعددة من سور العتاب الكريم : : 





35 مه 
( قوأوا مَنَ بالل وم أل إلينا وما أنزل 5 امم 
5-5 0 
وإنماعيل وَإسْحاق و ا وم أوى و وَعيسى 
7 وق لنَبِييُون من ديهم لا فرق بَيْنَ أحَدِ 0 00 
0 . 
وف سورة اليداة : 
( إِنَا أؤحينا إليك كما أَوْحَيْما إلى أو وَالنَميِينَ من بده 
وَأَوْحيْنَا إلى إاهت وإتماعيل وإسحق و قوب اه وك 


2 ع 4ض 0 9 عن سرام 
وريه وبواس” 8 وَسليان تيتا داود زهورا ا 


و اسوارة ويه 





0 ا ار م وَإسْحَن َقوف ها كن لنا أن شرك 
0 من ) شه ذلك من فل الله عكيناً وَكلَ | التاس 3 
سسكرؤن 6 , 

ومع اعان المسلم برسالات هو لاء الأنساء المرسلين تفلح أمامه باب 
التفكير والاحتكام الى العقل باعتقاده ان الأنبياء والمرسلين نتفاضلون 
وبحق له التمييز بين دعوانهم عا لها من ححة وما فيها من غموم الهداية 
على 'نعدد الأمم والأزمئة . 


1 


« ولقد فضلنا بعض النبيين على مص 4 ٠‏ (سورة الاسراء ) 


اننا 


٠ 200 2 0 26‏ س] 0 ؟. اب حمر 3 30 
م تاك الكسل فضلناً يضوم على بض مجم من كر الله وَرَفعَ 
بعضهم وَرَجَاتٍ » . ر سورة البقرة ) 


وعلك المسلم حرية العقل فيما يعلم من الرسالات والدعوات التى لم 
تذكر أسمائها فى كتابه » لأن رسل الله كثيرون : 


رهةر ه© 


ع رأ سنا غليك وونهم من 1" تمن مايك إن 


٠ 


27 

فالمسلم لاسعه أن يهمل عقله أمام الأديان والرسالات كافة حين يوفق 
بين واحب الاعان بها فى أصولها وقواعدها وواجب الاعراض عما اختلط 
اه ارفاك الحرافة أو الفلالة . لأن العقل هو مرجعه الأول فى 
التوفيق بين هين الواجبين » وهو مرجعه الوحيد فى تمحيص الرسالات 
لتى لم بقصصها القرآن الكريم عليه » فلا غنى له عن التتفكير فيها لفهم 
الصالح منها وغير الصالح والتسبز بين ما بحوز. رفضه وما لايجوز » 
عسى أن يكون من رسالات الهداية الالهية فلا يستتكره بغير بينة أو 
وقد صدقت أمم سبعض الأنياء وكذبت بنبوة محمد عليه السلام ولا 
ححة لها 'نحبب بها من سألها ال[ أن 'تفول : اننا صدقنا ولاء الأنبياء 
لأنهم. أنبياونا ولم تصدق عحمد لأنه ليس ينبى عندنا . فهم لايفرقون 
بين الأنسياء بقداسة السيرة ولا عظمة الأثر ولا بشيوع الهدابة وكثرة 
الممتدين بها ولا بفضيلة الهداية فى آدابها ومعانيها . اذ ما من فازق من 
هذه الفوارق بعتمدونه :فى تقديرهم هوخليق أن يسوغ لهم تكذيب محمد 
عليه السلام مع من صدقوهم كما وصفوهم وتحدثوا عنهم فى الكتب 

التى بعولون عليها .. 


0 1 
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فمما جاء عن نوح عليه السلام ف الاصحاح التاسع من سفر التكوين 
انه « ابتداً يكون فلاحا وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه 
فأبصر حام وكنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجا فآخذ سام ويافث 
الرداء ووضعاه على أكتافهما ومشيا الى الوراء فلم سصرا عورة أبيهما 
فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فمل به ابنه الصغير فقال : ملعون 
كتعان عبد العبيد مكون لأخوته »© . 

وجاء فى الاصحاح التاسع عشر من سفر :التكوين عن لوط وينتيه : 
0 فسكن فى المعغارة هو وانبئثاه وقالت السكر للصغيرة أبونا قد شام 
وليس فى الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض ٠‏ هلم نسقى أبانا 
خمرا ونضطحجع معه فنحيى من أبينا نسلا . فسقتا أباهما خمرا فى تاك 
الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيهما ولي يعلم باضطجاعها ولا 
شامها . وحدث ف الغد ان البكر. قالت للمنغيرة انى: قد اضطجعت 


من أسنا نسئلا . فسقتا أباهما خمرا فى نلك الليلة أيضا وقامت الصغيرة 
والصعيرة أيضا ولدت أبنا ودعت أسمه بن عمى وهو أبو دنى عمون 
الى اليوم 6 

« فكبر العلامان وكان عيسق أنسائا يعرف الصيد .. أنساث البرية 4 
صيذدا » وأما رفقة فكانت تحب يعقوب . وطبخ يعقوب طبيخا فاتى 
عيسو من الحقل وهو قد أعيا » فقال عيسو ايعقوب : أطعمنى من هذا 
الأحمر لأنى قد أعبيت > لذاك دعى اسمة أدوم . فقال تعقوت : يعلى 
اليوم بكورنتك . فقال عيسو : أنا ماض الى الموت فلماذا لى بكورية ؟ 


زعا 


فأعطى يعقوب عيسو خبزا وطبيخ عدس » فاكل وشرب وقام ومذى 
واحتقر عيسو البكورية » . 

وبحىء بعد ذلك ق الاصحاح السابع والعثشرين ان اسحاق « لأ شا 
وكلت عيناه عن النظر آنه دعا عيسو اينه الأكبر وقال له : يا ابنى .. 
اننى قد شخت ولست أعرف . .بوم وفاتى . فالآن خذ عدتنك ‏ جعبتك 
وقوسك ‏ واخرج الى البرية وتصيد لى صيدا واصنع لى أطعمة كما 
أحب وآننى بها لأكل » حتى تباركك نفسى قبل أن أموت.. وكانث 
رفقة سامعة اذ تكلم اسحاق مع عيسو ابنه » فذهب عيسو الى البرية تى 
بصطاد صيدا ليأتى به . وأما رفقة فكلمت يعقوب ابنها قائلة : الى قد 
سمعت أباك يكلم عيسو أخاك قاعلا : انتنى بصيد واصتم لى أطعمة 
لآكل وأباركك أمام الرب قبل وفاتى . فالآن يا ابنى اسمع لقولى فيما آنا 
كمرك به . اذهب .الى الغنم وخذ لى من هناك جديين جيدين من المعزى 
واصنعهما أطعمة لأبيك كما بحب » فتحضرها الى أبيك ليأكل حتى 
يباركك قبل وفاته . فقال يعقوب لرفقة أمه : هو ذا عيسو أخى رجل 
أشعر : وأثا رجل أملس . رعا يجسنى أيئ فأكون ف عينه كمتهاون 
وأجلب على نفسى لعنة لا بركة » فقالت له آمه : لعنتك على؟ يا ابنى ٠‏ 
اسمع لقولى فقط واذهب خذلى » فذهب وأخذ وأحضر لأمه » فصنعت 
أمه أطعمة كما كان أبوه بحب وأخذت رفقة“ثياب عيسو ابنها الأكبر 
الفاخرة التى كانت عندها فى البيت وألبست يعقوب ابنها الأصغر » وألبسست 


يليه وملاسة عنقه جلود جديى المعز » وأعطت الأطعمة والخيز الذى ش 


صنعث فى بد يعقوب ابنها فدخل الى أبيه وقال : يا أبى .. فقال : ها أنا 
ذا .. من أنت بابنى #.. فقال يعقوب لأبيه : أنا عيسو بكرك قد فعلت كما 
كلمتنى . قم اجلس وكثل.من صيدى لكى تباركنى .نفسك غ فقال اسحاق 
لابنه : ما هذا الذى أسرعت لتحد ياننى .. فقال : ان الرب الهك قد سدّسر 
لى .. فقال اسحاق ليعقوب : تقدم لأحسك لا انى .: آأنت هو ابنى 
عيسو أم لا .. فتقدم يعقوب الى اسحاق أبيه فحسه وقال : الصوت 
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صوت يعقوب . ولكن اليدين يدا عيسو » ولم يعرفه لأن يديه كانتا 
مشعرتين كيدى عيسو أخيه.. فباركه وقال : هل أنت هو ابنى عيسو . 
ققال : أنا هو . فقال : قدم لى لآكل من صيد ابنى حتى تباركك نفسى . 
فقدم له فأكل » وأحضر له خمرا فشرب ٠‏ فقال له اسحاق أبوه : تقدم 
دسم الأرض وكثرة حنطة وخمر » ليستسد لك شعوبا وتسحجد لك 
قبائل.كن سيدا لاخوتك ويسجد لك بنو أمك . ليكن لاعنوك ملعونين 
ويعقوب قد خرج من لدن اسحاق أديه أن عيسو أخاه تق :من قيسيدة 
من صيد ابنه حتى تبا ركنى نفسه . فقال له اسحاق أبوه : من أنت 7 
فال ؟ آنا انناف حك لى عسي قارتننا اليا ف «ارساذا عظينا تهدا قال : 
فمن هو الذى اصطاد صبدا وأتى به الى” فآكلت من الأكل قبل أن 
صرخ صرخة عظيمة ومرثئة جدا وقال لأبيه : باركنى أنا أيضا يا أبى . 
فقال : قد جاء أخوك عكر وأخذ بركتك . فقال : آلا ان اسمه دعى 
عقوب . فقد تعقبنى الآن مرتين . آخذ بكورتى وهو الآن قد أخد 
بحنطة وخمر . فماذا أصنع اليك يا ابنى + فقال عيسو لأبيه : ألك بركة 
واحدة فقط با أبى ؟ باركنى أنا أيضا با أبى . ورفع عبسو صوته وبكى . 
فأجاب اسحاق أبوه وقال له : هو ذا بلا دسم الأرض يتكون مسكزنك 
وبلا ندى السماء من فوق » وبسيفك تعيش ولأخيك تستعبد » ولكن 
يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره من عنقك .. » 
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ومما بروى عن داود عليه السلام ف العهد القديم قصص كثيرة نذكر 
منها فى هذا الصدد قصته مع قاغده أوريا وزوجته أثناء القتال .وهى 
القصة التى جاءت فى الاصحاح المادى عشر من كتاب صمويل ااثانى 
حيث يول : « وكانث عند تمام العام ىق وقت خروج الملوك ان داود 
أرسل يوآب وعبيده معه وجميع اسرائيل فأخرجوا بنى عمون وحاصروا 
ربة . وأما داود فأقام فى أورشليم وكان فى وقت المساء ان داود قام عن 
سريره ومشى على سطح بيت الملك فرأى من على السطح امرأة 
تستحم » وكانت المرأة حميلة المنظر جدا فأرسل داود وسأل عن المرأة » 
فقال واحد : أليست هذه يسبع بنت اليمام امرأة أوربا الحثى + فأرسل 
داود رسلا وأخذها فدخلت عليه واضطجمع معها وهى مطهرة من طمدها 
م وك الى بيتها وحبلت المرأة فأرسلت وأخبرت داود انى حبلى . 
فأرسل داود الى يوآب يقول ؛ ارسل الى أورنا المتى :.فارشل نوراب 
أوريا الى داود » فأتى أوريا اليه .. فسأل داود عن سلامة يوآب وسلامة 
الشعب ونخاح المرب » وقال داود لأوريا : انزل الى بيتك واغسلن 
رجليك » فخرج أوريا من بيت الملك وخرجت وراءه حصة من عند 
الملك » ونام أوريا على باب بيت الملك مع جميع عبيد سيده » ولم ينزل 
الى بيته » فأخبروا داود قائلين : لم نزل أوريا الى بيته . فقال داود 
لأوريا : أما جئت من السفر + فلماذا لم تنزل الى بيتك 7 فقال أوريا 
لداود : ان التانوت واسرائيل وبهودا ساكنون فى الخيام » وسيدى واب 
وعبيد سيدى نازلون على وجه اللاحا انع اناا اتن الو مت لكل 
وأشرب وأضطجع مع امرأتى . وحياتك وحياة نفسك لا أفعل هذا 
الأمر . فقال داود لأوريا أقم هنا اليوم أيضا » وغدا أطلقك . فأقام أوريا 
ق أورشليم ذلك. اليوم وغده » ودعاه داود فأكل أمامه وشرب وأسكره 
وخرج عند المساء ليضطحع فى مضحعه مع عبيد سيده » والى بيته لم 
ينزل ».وف الصباح كتب داود مكتوبا الى يوآب وأرسلة بيد أوريا ؛ 
وكتب فالمكتوب يقول : اجعلوا أوريا فى وجه الحرب الشديدة وارجعوا. 


/ؤواس- النفكير فر يضة أسلامية 
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من ورائه فيضرب وعوت . وكان فى محاصرة بوآب المدئة انه جعل 
أوريا فى الموضع الذى علم ان رجال البأس فيه فخرج رجال المدينة 
وحاريوا يوآب فسقط بعض الشعب من عبيد داود ومات أوريا الحثى 
فأرسل بوآب وأخبر داود بجميع أمور الحرب.. فلما سمعت امرأة أورنا 
انه قد مات أوريا رحلها نديت بعلها » ولما قضت المناحة أرسل داود 
وضمها الى بيته وصارت له امرأة وولدت له اينا » وأما الأمر الذى فعله 
داود فقبح فى عين الرب «6 
35 

ومن أمثال هذه الروايات عن الأنساء المذكورين فى التوراة قصهة 
عوئيع الذى قيل فى كتابه ان « أول ماكلم الرب هوشع » قال الرب 
لهوشع : اذهب نخذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا لأن. الأرض قد زنتم, 
زنى تاركة الرب . فذهب وأخذ جومر بنت ديلايم فحبلت وولدت له 
ابنا فقال له الرب : ادع اسمه يزرعيل لأننى بعد قليل أعاقب بيت يهوا 
على دم بزرعيل وأبيد مملكة بيت اسرائيل ويكون فى ذلك اليوم أنى 


. أكسر قوس اسرائيل فى وادى. يزرعيل . ثم حبات أيضا وولدت ننتا فقان 


له : ادع اسمها لورحامة لأنى لا أعود أرحم بت .اسرائيل أيضا © بل 


أنزرعهم نزعا .. » 


لى اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية كمحبة الرب لبنى 
لها : تقعدين أياما كثيرة ولا تزنى ولا تكونى لرجل ع وأنا كذلك لك . 
لأن بنى اسرائيل سيقعدون أياما كثيرة بلا بلد ويلا رئيس ويلا زيجة 
وبلا تمثال ويلا أفود وترافيم .. » 

هذه الأخار وما اليها ورد منها مأ أوردناه وللا نناقشه أو تعر ض 
لنفيه واثياته لأننا لم تكتب هذه الفصول لنخوض ف الحدل الدينى الذى 
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لا صلة له عا نبينه من فريضة التفكير ف الاسلام » ولكننا تورد نلك 
الأخبار لنستخلصمنها منهج الانسانآمام الأديانكما يتعلمه من الاسلام 
ومنهحه أمام الاسلام كما . تتعلمه من غيره . 

فالذين يقبلون هذه النبوات ويكذيون برمالة عيسى ومحمد عليهما 
السلام » أو الذين شلونها جميعا ويكدبون رسالة نسى الاسلام وحدهاأ 
لا تقام عندهم ححة النسوة بقداسة السير ولا بعظمة الأثر ولا بفضيلة 
الهداءة فى آدابها ومعانيها .. 

أما الاسلام قانه بعلم المسلم أن يقيل جميع الرسالات ولايرفض منها 
شيئا لغير سبب يفقهه ويقيم الحجة عليه مما ينبغى لصفة النبوة أو ينبغى 
لصلاح الرسالة .. 

واذا فضل الاسلام على سائر الأديان فهو لا نفضله لأله دينه وكفى » 
وائما نفضله لأنه يدعوه فى كل عقيدة دينية الى ما هو خير عنده مما 
يدعى اليه ف الأديان عامة . 

فالاله الذى يدين به المسلم رب واحد لم يلد ولم يولد ولم ,يكن له 
كفوا أحد » وهو رب العالمين فتتح لهم باب الخلاص بهداية الأنبياء منذ 
وجدوا » وليس ربا لقبيلة أو عشيرة يكتب لها الخلاص وحدها وتخص 
بالحظوة دون من عداها من عامة بنى الانسان .. 

والنبوة التى يدين بها المسلم هى نبوة الهداية التى ترشد العقل 
بالبينة والموعظة اللسنة ولا تفحمه بالمعحزة المسكتة أو بالحمابية من 
المجهول . | 

والانسان فى عقيدة المسلم مخلوق مكلف ينجو بعمله لا بالوساطة التى 
لا فضل له فيها » وبحمل وزره.ولا بحمل الأوزار من ميراث الاباء 
الأولين » وكل مفاضلة بين عقيدة وعقيدة عند المسلم فمردها الى سبب » 
وسببها قائم على فضيلة يفهمها العقل ويطمئن اليها الضمير . وقد يختلف 
فيها الغيب والشهادة » ولكنه اختلاف لا يصدم العقل فيما 'تقرر أدبه »6 
واعا يفوقه عا نتممه اذا اتنهى إلى غابة مداه . 
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أ لاحتهاد في الدين 


مصادر اله سرائع 00 ف الدين الاسلامى قلامة 3 الكتاب والسئة 


والاجماع . 
ويقوم الاجماع على اجتهاد أولى الأمر وأهل الذكر عا اشتمل عليه 
من قياس واستحسان أو مصالح مرسلة 4 أى مصالح لم تتضصد بحكم 


خاص ينطبق عليها فى جميع الأحوال وجميع الأزمنة » ولكتها من 
العوارض المتغيرة التى ينظر فيها المسلمون الى مصاللكهم بحسب أحوالها 
وأزمنتها . 
والفهم واجب على المسلم فى الأخذ من جميع .هذه المصادر والعمل 
بها » فلا تعارض بين النص والاجتهاد فى وجوب الفهم فى كل منها » لأن 
المسلم ب بعدما تلقاه من الأوامر الالهية التى توجب عليه التفكير 
والتدبير والاحتكام الى العقل والبصيرة ‏ لايستطيع أن يعتقد انه 
مطالب باتباع النص 0 تفرقة دين مو اذ ضع الااتباع وأسسابه “ ومن 
قال ان العمل بالنص ١‏ بعنى العمل بغير فهم فليس هو من الاسلام ف ثىء 
والفرائض كلها فى الاسلام تتساوى فى شرط واحد : وهو 
الاستطاعة » ومنها التفكير. فلا فرق بينالصلاة والحج والزكاة والتفكير 
في شرط الاستطاعة » ولا كلف الله تنمسا الا وسعها : 
2 فسُِ فيل 0 باغ وَلا عَادِ قلا 2 عَليْه 6 . 
والتفكير فى أمور الدين أصل من الأصول المقررة . أما التقليد فهو 
حالة من حالات الضرورة التى تعفى من الاجتهاد بالفهم من يعجز عنه 
ولا ستطيعه . وقد كون المستطيعون للاجتهاد أقل عددا من المستطيعين 
للصلاة » وكذلك المستطيعون للزكاة والحيج هم آقل عددا ممن يدون 
صلاتهم أو يقدرون عليها » ولكن الفرق فى الاستطاعة لا بجعل العجز 





١١١ 


عن الفريضة واحبا محتوما بلتزمه العاجز ولا يعمل على الخلاص منه كلما 


استطاع . اذ الفرق ظاهر بين الواجب الذى لإستطاع والحرام المنوو. 


عنه . فلا ايجاب للتقليد ولا تحريم للاجتهاد بالمكر » وشر الناس ف 
الاسلام من بحرم على خلق الله أن بشكروا ويتديروا بعد أن أمرهمع اللد 
بالتفكير والتدبر وأنبأهم بعاقبة الذين لا يفكرون ولا بتدبرون » ومثله 
شرا من يحرم الاجتهاد على الناس جميعا لأنه قضى على خلق الله الى آخر 
الزمان بالحرمان من نعمة العقل والعلم والصلاح .. 

ومن أباح لنفسه أن يحرم على الناس نعمة العقل والعلم الى آخر 
الزمان فقد اجتهمد برأيه احتهادا أبعد ف الدعوى من كل مأ بدعيه 
المجتهدون على حق أو على باطل . فانه يلغى أوامر الله لعباده حيث 
بتحرى المجتهدون أن يبتغوا الوسيلة اليها . فهو ينهى الناس برآنه عما 
أمرهم به الله واجتهدوا قادرين أو عاجزين أن بطيعوه .. 

وليس التفكير فى الاسلام عوضا من النص أو ما يشسبه النص فى 
الأحكام » بل هو فريضة منصوص عليها مطلوية لذاتها ولا يتوقف عليها 
من فهم الفرائض الأخرى » وكلها حظور على المسلم أن يهمله وهو قادر 
على النهوض بتكاليفه غير مضطر الى تركه » فان تركه لغير ضرورة فهو 
مقصن امي فلن النقسي . : 

وقد وقع الاجتهاد ى الاسلام نصا وعرفا وتقليدا ان صح هذا التعبير. 
ونعتى بالتقليد هنا حسن القدوة بالأولين والتابعين من السلف الصالح » 
وأول الأولين نبى الاسلام عليه السلام ثم الخلفاء الراشدون ومن تبعهم 
ف التصونءالقى اعنتدت فيها حاجة المسليين: الى التضتهاد . فان لبعد 
عن القدوة المشاهدة من الخلف الصالح أحرى أن يلجىء ولاة الأمور 
وأهل الذكر بين المسلمين الى التفكير فيما يصلح لأزمنتهم ولم يكن 
معهودا فى أزمئة الأولين .. ٠‏ 

فمن. اجتهاد النبى صلوات الله عليه فيما رواه أبو داود عن عبد الله 
ابن فضالة عن أبيه حيث قال : « علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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فكان فيما علمنى : وحافظ على الصلوات الخمس . فقلت : ان هذه 
ساعات لى فيها أشغال فمرنى بأمر جامع اذا أنا فعلته أجزأ عنى . فقال : 
د حافظ على العصرين » وما كانت من لغتنا . فقلت : وما العصران ؟.. 
فقال : صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة بعد غروبها .. 

ومن الاجتماد النبوى فيما رواه الامام أحمد عن عثمان بن أبى 
العاص أن وقد ثقيف قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلهم 
المسجد ليكون أرق لقلوبهم » فاشترطوا آلا بحشروا ولا يعشروا ولا 
بحبوا ته أى لاخرجوا للحهاد ولا توخذ منهم الزكاة ولا دصون 
للصلاة ‏ ولا يستعمل عليهم غيرهم . فقال صلى الله عليه وسلم : لكم 
آلا تحشروا ولا تعشروا ولا يستعمل عليكم غيركم . ولا خير فى دين 
لا.ركوع فيه . 

اد 

ويروى أبو داود عن جابر انه سمع رسول الله شول نعد ذلك : 
سيصدقون وحاهدون © . 

ومما رواه الامام أحمد فى مسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم 
أنه أتى النبى صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لايصلى الا صلاتين » 

وحاء فى البخارى أن أم عطية قالت : بابعنا صلى الله عليه وسلم فقراً 
علينا « أن لايشركن بالله شيئا » ونهانا عن النياحة » فقبضت امرأة يدها 
فقالت : « أسعدتنى فلانة فأريد أن أحزيها » وحاء فى رواية النسانى 
أنه عليه السلام قال لها : فاذهبى فأسعديها » ورجعت قبابعها .. 

وأشباه هذا من وقائع الاجتهاد النبوى غين قليل » وانه لاجتهاد 
رسول الدعوة الاسلامية : أحق الناس تتيسير هذه الدعوة + وانه كذلك 
لأحقهم بالتشدد فيها حيث. يترخص المترخصون . 

آما الخلفاء الراشدون فقد اجتهدوا منذ عهد الخليفة الأول أبى بكر 
الصديق فى المصالح المرسلة التى لم يرد فيها نص ولم تسبق لها سابقة » 


وأجمل الامام أسحمد بن ادريس القراق ما احتهدوا فيه من قبيل تلك 
المصالح فقال فى كآتابه « شرح :: تنقيح الفصول » : « ومما ركد العمل 
بالمصالح المرسلة إن الصحابة 0 الله عليهم عيلوا أمورا لمطاق 
المصلحة لا لتقدم شاهد بالاعتبار » نحو كتابة المصحف ولم يتقدم فيه 
أمر ولا نظير » وولاية العهد من أبى بكر لعمر رضى الله عنهما ولم يتقدم 
بها أمر ولا نظير ء وكذلك ترك الخلافة شورى وتدوين الدواوين وعمل 
السكة للمسلمين واتخاذ السحن . فعل ذلك عمر بن النطاب رضى الله 
عنه » وهدءة الأوقاف التى بازاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتوسعة بها ف المسحد عند ضيقه . فعله عثمان رضى الله عنه » وتحديد 
الأذان فى الممعة بالسوق . فعله عثمان رضى الله عنه ثم نقله هشام الى 
المسجد وذلك كثير جدا لمطلق المصلحة » . 

واجتهد أبو بكر وعمر معا قيما ورذ فيه النص لزوال العلة الموجبة 
كما فعل فى سهم. الزكاة لللتولفة قلويصم » وكان لهم سهى يأخذونه من 
رسول الله صلوات الله عليه تألفا لقلوبهم أيام ضعف العام وضعف 
عقيدتهم ؛ ومنهم عباس بن مرداس ا عيبن وعيينة بن حصن 
وأبو سفيان بن حرب وابته معاوية » فلما ولى الصديق جاءوه سألونه 
سهمهم هذا فكتب لهم بذلك الى عمر فمزق الكتاب وقال لهم : لاحاجة 
لنا نكم فقد أعر الله الاسلام وأغنى عنكم » فان أسليتم والا فالسيف 
بيننا وبيتكم » قلما رجعوا الى الصديق ستثيرونه وبسآلونه : والله 
لا ندرى أنت الخليفة أو عمر ؟ .. قال : بل هو ان شاء » وأمغى ما فعله 
عمر كما جاء تفصيله فى كتاب الجوهرة على مختصر القدورى . 

قلنا ى كتاب قائق الاسلام : 2 ومن سوء الفهم أن يقال ا ن3الفاروق 
خالف النص فى هذه القضية » وانما يقال انه اجتهد فى فهم النص كما 
شغى وانه بحث عن الللقة قلوبهم فلم بحدهم ه لأن تآليف القلوب انما 
يكون مع مصلحة للاسلام والمسلمين . فان لم يكن تأليف لم يكن هناك 
مؤافة يستحقون العطاء 4 ولو أن عبينة والأقرع وأصحابهما سثلوا 
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يومئذ : أهم من الثولفة قلوبهم يستحقون العطاء لأنهم ضعاف الاكان 
لا قلوا أن شبتوا فى ديوانث العطاء © . 

وأبين من ذلك فى باب الاجتهاد مع وجود النص ما رواه الامام ابن 
فيم الجوزية مفصلا فى كتابه عن أعلام الموقعين حيث قال عن. اسقاط 
حد السرقة ف عام المجاعة : « ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه أسقط 
القطع عن السارق ف عام المجاعة » . وبعد أن ذكر الاسناد المتتابعة قال : 
حدثه عن عمر قال': لا تقطم اليد فى عذق ولا عام سنة . قال السعدى : 
سألت أحمد بن حشل عن هذا الحديث فقال : العذق النخلة وعام سنة 
المحاعة » فقلت لأحمد : تقول به #.. ققال : أى لعمرى . قلت : أن سرق 
فى مجاعة لا تقطعه 7.. فقال لا . اذا حملته الحاجة على ذلك والناس ق 
مخاعة وشدة .. قال السعدى : وهذا على نحو قضية عمر فى غلمان 
حاطب .. ان غلمة لحاطب بن أبى بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة فأتى. 
بهم عمر فأقروا فأرسل الى عبد الرحمن بن حاطب فحاء فقال له : ان 
غلمان حاطب سرقوا! ناقة لرجل من مزينة وأقروا على أتفسهم فقال عمر: 
يا كثير بن الصلت .. اذهب فاقطع أيديهم . فلما ولى بهم ردهم عمر 
وقال : أما والله لولا انتى أعلم اتكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن 
أحدهم لو أكل. ما حرم الله عليه حل له لقطعت أيديهم . وأيم الله اذ لم 
أفعل لأغرمنك غرامة توجعك . ثم قال : يامزنى : بكم أريدت ناقنك + 
قال : بأريعماعة . قال عمر : اذهب فاعط ثماتمائة . وذهب أحمد الى 
نراافتة تن "ق«اللضيلة مجييما 0 

تقول أيضا : انه لمن الخنطأ أن يقال أن الماروق ترك النص أخذا 
بالرأى » فانه فى الواقع عمل بالنص فلم يعم الحد فى غير اثم » ولا اثم 
مع الاضطرار . ولو انه فعل غير ما قعل لكان آثما حاشاه » لأن اقامة 
الحد فى غير موضعه منكر كاسقاطه ف موضعه . ورعا كان اطلاق الآاثم 
أهون شرا من عقاب البرىء . ومن كان اماما فلم يدر؟ الحدود بالشبهات 
ولى بحسب حساب الضرورة التى سطل معها الاثم فهو المجترى» على 


حدود الله » وحكمه حكم من نول الخدود بغير برهان . 

ومن الفهم الممكوس أن يقال ان الاجتهاد لازم فى عصر الدعوة النبوية 
واللصوص من العتاب تنوارد والسنة من أحاديث النبىحاضرة وصاحب 
الدعوة أمام الناس يسألونه ويخيبهم » ثم ينقضى ذلك العمد فيحرم 
الاجتهاد وهو الموثل الوحيد بين أبديهم لفهم النصوص وتصحيح 
العمل بالقرائثض والأحكام . فهذا من الفهم المسكوس" ولا مراء 6 لأنه 
يقفى بالاستغناء عن الاجتهاد عند الحاجة اليه » والفهم الصحيح فى هذه 
المسألة الخليلة ان ما صنعه النبى عليه السلام وتابعه فيه الراشدون من 
خلفائهة وأصحابه وجب على المسلمين أن يصنعوا مثله ولهم قدوة من, 
أولى الناس أن يقتدوا بسيرته وعمله .. 

اددع 

وشبيه بهذا فى الفهم الممكوس أن يقال أن الاجتهاد بصح حين تصح 
الذمم وتظهر الضمائر وتسلم العقائد ويكثر الصالمون » ولكنه يبطل 
ولا رصح اذا عم الفسساد وزاغت الضمائر وضعف اليقين: بالأعمال 
والنيات » فالواقع أن عهد الفساد عهد تكثر فيه الشيهات التى شبعى 
للحاكم' أن يدرآها عند اقامة الحدود وثكثر فيه الضرورات التى بحب 
عليه أن بقدرها بأقدارها عند توقيع العقاب » وولى الأمر هو. المسئثول 
المخاستت على اقامة الحد فى موضعه ودرء الشسهات فى مواضعها © وهو 
المسئول المحاسب على تقدير الضرورات فيما بجريه من عقاب أو يسقطه 
من جزاء » وعليه أمانة هذا الواحب الذى .تساوى فيه وضع الخزاء ى 
موضع. الاعفاء ووضع العفو ى مو ضع الحزاء . فان لم تكن بالخاكم ثقة 
أن بحرى الأمور فى مجراها ولم يكن بالناس ثقة أن نصح فيهم الذمم 
والبسلم الشمائر فمن لغو القول أن يطول المدل فيمن يقيم الأحكام. 
وفيما يقام .. ْ 

ويتبينمن تاريخ العالم الاسلامى فجملته انه على ما اعتراه من أدوار 
التأخير والحممود لم يستمع طويلا لآراء القائلين عنم الاحجتهاد فى أيه 














صورة من صوره ؛ فاذا غلب التقليد فى بلد من بلاده لم يخل سائر 
البلدان من أتَْةُ ,هولون بالاجتهاد ويعملون به ى كل باب من أبوابه » 
وهى كثيرة تدل كثرتها على كثرة البحث فيها وكثرة العاملين بها 

فمن آبوأب الاجتهاد القياس » وهو أن يرى المجتهد رأيا فيما لم يرد 
فيه نص من الكتاب والحديث قياسا على ما ورد من النصوص للمشابهة 
فى العلة والمقصد .. 

ومن أبوابه الاستحسان » وهو المفاضلة بين حكمين مستندين الى 
النصوص ترجيحا لأحد الحكمين على الآخر لأن الراجح منهما أوق 
بالقصد وأقرب الى السبب المشروط فى اخرائه 

ومنها المصالح المرسلة » وهى المصالح التى لم تتقيد بنص ولم يسبق 
لها نظير ؛ ولكنها عمل تتحقق به مضلحة الأمة فى حالة من المالات 
فيتصرف فيها الامام المسئول با يوافق تلك المصلحة وعنع الضرر من 
فواتها . 

ومهما .نكن من قول عنم الاجتهاد فمن الحق أن نعلم أن عمل السياسة 
فيه كان أقوى وأفعل من عمل الدين وبواعث العقيدة أو الشريعة » 
وهذه مسألة لها خطرها فى هذا البحث عن فريضة التفكير فى الاسلام » 
فهى حقيقة أن نرجع بها الى أصولها وأن نذهب بها الى غاياتها التى 
تتتكشف من حوادثها وأزمنتها . 

فلم يتردد فى العالم الاسلامى قول القائلين عنع 21 تردد فى 
عصر الدغوة الفاطمية التى تعرف أحيانا باسم الدعوة الباطنية أو الدعوة 
الاسماعيلية .» وينسب اليها الامان بالامام المستور والمبابعة له جهرا 
وسرا اذا اقتضت « التقية » :اخفاء أمره الى حين . 

وخلاصة المذاهب الامامية ان هذا العالم لا يخلو من امام يقوم 
بالهداية ويعلم من أسرار الدين ما لابعلمه أحد من خاصة العلماء أو من 
عامة المقلدين » لأن هؤلاء جميعا ائما بعلمئون ما ظهر من نضوص الكتاب 
ولا علم لهم عا بطن منه » وهو عندهم معنى الحديث الذى يقول : « ان 
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القرآن.نزل على سبعة آحرف » فلا يهتدى اليها على سسقائقها غير الامام 
الذى اختصه الله بأمانة الالهام .. 


وقد نكا مذهب 2 الظاهرية « ليقاوم هذه الباطنية وشكر الماجة ل 


امام مستتر يعلم الناس ما ليس فى وسعهم أن يتعلموه من ظاهر الآيات 
والأحاديث . 

ونشا مذهب. الظاهرمة ف المشرق فقام به قى بغداد داود بن سليماك 
الظاهرى ( 5٠١‏ ١لا؟‏ ه ) ولكنه لم يبلغ من القوة والشيوع مباغه 
فى المثرب على بد الامام على بن أحمد بن سعيد المشهور باسم ابن حزم 
الظاهرى ) وم اكه؛ ها ) اذ كانت الدعوة الفاطمية ‏ أو الامامية 
الاسماعيلية ‏ على أقواها وأشيعها فى بلاد المغرب من افريقيا الشمالية 
وكان ابن حزم أمويا شديد التعصب للدولة الأموية شديد الانكار على 
من يقاومونها من العلويين أو الفاطفيين » حتى قال بعضهم عنه انه 
ناصب » أى ممن يعادون شيعة آل البيت ويناصبو نهم العداء . 

قال ابن حزم فى كتاب الفصل : « واعلموا ان دين الله ظاهر لا بان 
فيه وجهر لا سر تحته » كله برهان لا مشاحة فيه ؛ واتهموا كل من ,يدعو 
الى أن يتبع بلا برهان وكل من ادعى للديانة: سرا وباطنا » فهى دعاوى 
ومخارق . واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم من الشريعة 
كلمة فما فوقها ولا أطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة أو عم أم 
ابن عم أو صاحب على شىء من الشريعة كتمه عن الأحمر أو الأسود 
ورعاة الغنم » ولا كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن © غير 
ما دعا الناس كلهم اليه » ولو كتمهم شيئا لا بلغ كما أمر » ومن قال هذا 
فهو كافر . فاياكم وكل قول لم يبن سبيله ولا وضح دليله » ولا تعوجوا 
.عما مشى عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم » 5 

وكان منالمسائل التى لهج ابنحزم نتقريرها مسألة الوراثة فى الامامة 
فقال فى كتاب الفصل أيضا : « لا خلاف. بين أحد من المسلمين فى أنه 
'لا يجوز التوارث فيها ولا ف أنها لا تجوز لمن لم يبلغ حاشنا الروافض . 
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» فانهم أجازوا كلا الأمرين » ولا خلاف بين أحد ف أنها لا تجوز لامرأة‎ 
ولكن ابن حزم لاينكر ولابة العهد ولو كانت فى مرض الموت « كما‎ 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبى بكر » وكما فمل أبو بكر‎ 
بعمر » وكما فعل سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد العزيز . قال : وهذا‎ 
الوجه هو الذى نختاره ونكره غيره » لا فيه من اتصال الامام واتنظام‎ 
أمر الاسلام وأهله » ورفع ما يتخوف من الاختلاف والشعب مما يتوقع‎ 
. © فى غيره من بقاء الأمة فوضى‎ 
وقد اختار ابن حزم لتعزيز هذا الرأى  أى جواز اللمبابعة بولاية‎ 
العهد حتى فى مرض الموت - خليفة أمويا لا يختلف المسلمون من أهل‎ 
السئة أو من الشيعة فى صلاحه وتوقيره » وهو عمر بن عبد العزيز الذى‎ 
: قال فيه الشريف الرضى‎ 


باابن عبد العزيز لو يكت الء عن ا فت دعن أكية الكرتك 


غير ائى أقول انك قد طسب ت » وان لم ,يطب ولم .يزك بيتك 

ومما بدل على أن الظاهرية قامت على أساسها أصلا لادحاض الدعوة 
الباطنية أن ابن حزم لاببطل الاجتهاد ‏ بل يوجبه على جميع المسلمين 
وانما ينكر أن يختص بالاجتهماد امام واحد يفتى بعلم ينفرد به ولا 
نكشف للمسلمين عامة من نصوص الآبات والأحاديث » فهو يقول ى 
المزء الأول من المحلى : « لا بحل لأحد أن يقلد أحدا لا حيا ولا ميتا » 
وكل أحد له الاجتهاد حسب طاقته » فمن سأل عن دينه فانم يريد معرفة 
ما ألزمه الله عز وجل فى هذا الدين . ففرض عليه ان كان أجمل أهل 
البرية أن يسأل عن أعلم أهل موض هه » الى أن يقول : ومن ادعى 
وجوب تقليد العامى .للمفتى فقد ادعى الباطل وقال قولا لم بأت به قط 
قرآن ولا سنة ولا اجماع ولا قياس » وما كان هكذا قهو باطل لأنه 
قول ملا دليل © . 

وعلى هذا يكون ابن حزم متوسعا فى تحكيم العقل غير متحرج منه 
الا أن بيختص به أحد دون جمهرة المسلمين » وهو لا سطل التصرف قى 





15 


فهم ألفاظ النص كل الابطال » بل يحيز العدول عن ظاهر اللفظ اذا اتضح 
بالدليل العقلى الذى لا برد انه مستحيل لادجوز أن يكون هو المقصود 
بالأمر الالهى . وف ذلك شول من الجزء الثانى من كتاب الفصل : « اث 
كلام الله تعالى واجب أن يحمل على ظاهره ولا حال عن ظاهره البتة 1 
الا أن بأنى نص أو اجماع أو ضرورة حس على ان شيئًا منه ليس على 
ظاهره » وأنه قد نقل عن ظاهره الى معنى آخر . فالاتقياد واحجب علينا 
لا أوجه ذلك النص أو الاجمساع أو الضرورة لأنث كلام الله تعالى 
وأخباره لا تختلف » والاجماع لا اتى الا بحق ء والله تعالى لا يقول 
الا الحق وكل ما أبطله برهان ضرورى فليس بحق .. » 
لنكنناتنا 

ورأى ابن حزم هذا فيما يجيز العدول عن ظاهر اللفظ الى معنى غير 
الظاهر قريب جدا من مذهب القائلين بالرأى » ولكنه يخالفهم فى القياس 
والاستحسان والمصالح المرسلة » وهو ب مع هذه المخالفة ‏ لا بححر على 
الاجتهاد ولا عنع المسلمين عامة أن يرجعوا الى عقولهم فى أمور الدين » 
بل يغرض الرجوع آلى العقل على العالم والجاهل الذي يستطيع آن يجد 
من يسأله ويتعلم منه » وغاية ما يخثئى من نتائج المذهب الظاهرى لو دام 
وتقرر ف بلاد المسلمين انه يصد فريقا من العلماء القادرين على الاحتهاد 
النافع عن الاضطلاع بأمانة القيادة الفكرية » وان كان لايصدهم عن تعليم 
الناس ما علموه والمشورة على ولاة الأمر عا يحسن أو لايحسن ف مواطن 
التشريع » وعليهم بعض العنت فى تديير المصالح المرسلة عا تقتضيه من 
موافقة للفرورات . 

ولعل هذا المذهب الظاهرى أهم المذاهب التى ابتعثتها دواعى السياسة 
فى المغرب © وقد شاع حينا ثم ضعف وأخذ فى الزوال شيئا فشيئا يزوال 
الحافز الحثيث الى المضى فى نشره والتثبيه اليه .. 

أما فى المشرق فقد أغنى عن الدعوة المثيثة الى نشر” المذهب الظاهرى 
أن الخلفاء والأمراء كانوا ينون المدارس ويحرون فيها الحزابة على طائفة 
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وفيهم من كان فى طبقة الأتمة الأربعة فى العلم والصلاح » وكان له أتباع 
وأحمد » ولكن مذاهبهم لا تدرس ف المعاهد التى تفرض لها الجراية هن 
خزائن الدولة وهبات اللفاء والأمراء 1 
اميد جد ماد 

واتنهى الأمر فى أواثل القرن السابع بأمر الخليفة المستعصم علماء الفقه. 
ولا يدرسوا كتابا من كتبهم لتلاميذهم » فدعاهم الوزير وأبلغهم أمر 
الخليفة فقال جمال الدين الموزى أسناذ المذهب الحشلى : انه على هذا 
المذهب الخحنفى : ان المشابخ كانوا رجالا ونحن رجال » فلما رفع الوزير 
اجابتهم الى الخليفة دعاهم اليه وأعاد اليهم أمره فأطاعوه » وجرى مشل 
ذلك فى المدارس الكبرى فتضاءل شأن القائلين بآرائهم فى مسائل الفقه 
والأصول ؛ وكثر الاقبال على دروس المذاهب التى يتعلمها الطلاب فى 
معاهد الدولة 6 ومنهم إدختار القضاة والمعلمون وخطباء المساحجد وعمال. 
الدواوين . 

جاء فى شرح جمع الجوامع ان الشيخ أبازرعة سأل أستاذه البلقينى عن. 
الشيخ تقى الدين السبكى كيف يقلد وقد استكمل آلة الاجتهاد 7 

قال الشيخ : فسكت عنى . ثم قلت : ما عندى ان الامتناع عن ذلك 
ذلك واجتهد لم له ثىء وحرم ولاية القضاء وامتنع الناس عن استفتائه 
ونسب الى البدعة . فتبسم ووافقنى على ذلك .. ا 

كان هذا فى القرن السابع للهجرة وما بعده بقليل » ثم رانت على العالم 
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الاسلامى غاشية الحمود والضعف فاتقطع الناس عن العلم اجتهادا وتقليدا 
وتواكلوا فى كل ثىء من جلائل الأمور وصغائرها وقل الاعتماد علنى 
النفس وقلء من شق بنفسه أو يستحق الثقة من غيره » وندر من نتقدم 
لادعاء الاجتهاد ومن يصفغى اليه لو ادعاه:: وجرت أحوال الحياة جميعا 
على الاتباع والانشاد » ولم يبال الناس ماخالف الولاة وما وافقوا من 
سنن الدين أو سنن العرف المأثور . وطالت هذه الفترة نحو أربعة قرون : 
تنابعت فيها الضربات والقوارع على الأمم الاسلامية حتى تيقظت فيها 
بعد السبات الطويل بقايا الحياة التى كمنت فى سرائرها من وحى عقيدتها 
فنغ فى كل أمة منما رهط من القادة الغيورين يجاهدون ويحتهدون 
ويعودون بها كما بدأ الاسلام الى حظيرة الدين » وتعلم المسلمون. منعهود 
الخمول والنكسة دروسا كالتى تعلموها من عهود العزة والتقدم : فحواها 
من طرفيها المتناقضين ان العجز عن الاجتهاد والعجز عن الحياة مقترنان ٠‏ 
وأن المسلمين يحتفظون عكانهم بين أمم العالم ما احتفظوا بفريضة التفكير 


.صيخرتل عجوي ب يا رد مسي ان 


ا ع ا ا 











التصوف 


قبل تمبيز الخاصة التى اتفرد بها التصوف الاسلامى نسأل عن الخاصة 
المميزة للتصوف عامة ما هى 7 

فالتصئؤف فى أمم الغرب المسيحية شتق من الخفاء أو السرء ويطلقون 
عليه اسم « مستسزم ») سعندةدوود أى « السرية » أو المعانى الخفية . 
فخاصته المميزة له عندهم هى البحث فى النواطن والتعمق فى الأسرار 
المغيبة وراء الظواهر .. ٠‏ 

واسم التصوف العربى مختلف فى اشتقاقه وسبب اطلاقه » فالقول 
الشائع أنه مأخوذ من الصوف وأن المتصوف هو الذى يتخشن ويتزبى 
يزى 'النساك المتعبدين » وخاصته المميزة له على هذا المعنى أنه زهمد 
وتقشف وابتعاد عن الترف والملعة .. 

ويقول بعضهم : ان الصوق منسوب الى صوفة » كما جاء فى أساس 
البلاغة للزخشرى وغيره : « وكان آل صوفة يجيزون الحاج من عرفات 
أى يفيضون بهم » ويقال لهم : آل صوفان وآل صفوانء وكانوا يخدمون 
الكعبة ونتتسكون » ولعل الصوفية نسبوا اليهم تشبيها بهم فى النسك 
والتعبد » ومما رواه ابن الموزى فى كتاب تلبيس ابليس : « انما سمى 
الغوث بن مر صوفة لأنه ماكان بعيش لأمه ولد فنذرت لثن عاش لتعاقن 
برأسه صوفة ولتجعلنه ربيط الكعبة » ففعلت فقيل له صوفة ولولده من 


:نعم 4 اء 

واذا صح هذا التخريج فالصوفق اسم منقولعلى سبيل التشبيه لايدل 
على الخاصة المميزة للصوفية بعد الاسلام الا من قيل المماثلة فى الخدمة 
الدينية العامة .. 
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وآخرون من المحدثين يرجحون ان الكلمة مستعارة من اليونانية ععنى 
المكمة الالهية وغى مركية فى ثلك اللغة من كلمتين هما < ثبو 6 أى الاله 
والا سوق » أى الحكمة . ومعنى التصوف اذن مقابل لمعنى المكمة 
العقلية وهى الفلسفة » لأن الصوفق يطلب الحكمة من طريق الدين ٠‏ ورعا 
كاقق القارية ل الاك انوس جيك يعدب عليه القاكلون الى استعا رقة من 
اللغة اليونانية .. 

ويرجتح الكثيرون أن التصوف منسوب الى أهل الصفة الذين كا 
على عهد الرسول : ودعب الصوفيون أنسهم أن يشتقوا الكلمة م, م 
الصفاء كما جاء فى تتاب التعرف لمذهب آهل التصوف « انما سميت 
الصوفية صوفية لسسفاء أسرارها ونقاء آثارها » وقال بشر بن الحارث 
« الصوفق من صفا قلبه لله » ونظم أبو الفتح البستى هذا المعنى شعرا 
قال : 
ولست أنحل هذا الاسم غير فتى . صافى قفصوفى حتى سبى الصوق 

والذين آثروا هذا التخريج لكلمة الصوفية لايقصدون تحقيق التاريخ 
ولا اللعة ولكنهم تخد موا انار ن لاستخراج المعني البعيد من اللفظ 
القرب كعادة الصبرفية في 'تحسل الكامات ما بريدونه من الاشارات » فهو 
من ثم أقرب الأسماء الى اختيارهم واإثارهم » ولعله أدلها على الخاصة 
المميزة لهم بين الاواص المتعددة التى عسى أل تصدق عليهم.. 

فالتعمق فى طلب الأسرار صفة مشتركة بين الضوفية وفلاسفة التمكير 
الذين يغوصون على المقائق :البعيدة وعلماء النفس الذين ينقبون عن 
ودائع الوعى الباطن وغرائب السريرة الانسانية . 

ولس الصوف ان دل على التخشن والزهد فى الدنا لم نكن خاصة 
مميزة للصوفية ؛ لأن أناسا من أقطاب الصوفية أخذوا نصببهم من الدنيا 
وافيا: وفهموا أن الزاهد من لا تملكه الدنيا وان ملكها » أو كما قال 
مسروق : « الزاهد من الاعلكه مع الله سبب » ولا ضير عليه أن .لك 
الأسباب . 


م - التفكم فريضصة اسلامية 
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والاشتغال بالمكمة الدينية عمل يعمله حكماء الصوفية وهم طائفة 
من أهل التصوف مع طوائفهم الكثيرة التى تسلك مسلكهم ولا تحسبه 
من حكمائهم » بل رعا وجد من علمائهم من يكتب ف المعاملات » وقد 
ذكرهم الامام أبو بكر محمد بن اسحاق الكلاباذى فقال فى كتاب التعرف 
بعد تسمية بعضهم : ( وهئولاء هم الأعلام المذكورون المشهورون المشهود 
لهم بالفضل الذين جمعوا علوم المواريث الى علوم الاكتساب . سمعوا 
الحديث وجمعوا الفقه والكلام واللغة وعلم القرآن » تشهد بذلك كتبهم 
ومصنفاتهم » ولم نذكر المتآخرين وأهل العصر وان لم يكونوا بدون من 
ذكرنا علما لأن الشهود يغنى عن الخبر عنهم » . 

فالصوفية قد يخلعون الصوف وقد يعيشون بين الناس ولا ينقطعون 
للخدمة الدينية » وقد يكتبون في الحكمة الالهية أو يكتبون فى المعاملات 
والمكاسب أو لاشتغلون بالكتابة » ولكنهم اذا غربت عنهم صفة واحدة 
هى صقاء القلب لله لم يحسبوا من الصوفية ولم يسلكوا أنفسهم 
فى عداد أهل التصوف يسمة أخرى من سماتهم المشهورة . 

ان المزية الصوفية الخاصة هى مزية الامان بالله على الب لا على الطمع 
فى الثواب أو على الخوف من المساب والعقاب » ومثلهم فى ذلك مثل 
الفرد المثالى فى بيئته الاجتماعية » فان الناس عامة يقنعون يواجبهم 
الاجتماعى الذى لا يجاوز الحذر من مخالفة القانون والأمل فى خيرات. 
المجتمع » ولكن الفرد المثالى بخدم البيئة الاجتماعية بباعث من الغيرة التى 
لا تنظر الى الزاء بل تعمل وتثابر على عملها مع .سوء الجزاء أو مع اليقين 
من العقاب .. | | 

وكذلك الصلة بين الضوف وربه انما هى صلة قائمة على المحبة لا على 
جرد الطاعة لأوامره والخوف من نواهيه » فان المحب يعطى من عنده فوق 
ما تومر به ولا ينتظر الطلب ليستجيب اليه » وكلهم يقول مع رابعة 
العدوية : « اللهم ان كنت تعلم أنتى أعبدك طمعا فى جنتك فاحرمنى نعيع 
جنتك » وان كنت تعلم أنتنى أعبدك رهبة من نارك فعذبنى بنارك » . 


١١ه‎ 


وكل من نظم منهم شعرا عبر بكلمة الب عن هذه الصلة الالهية » كما 
قال ابن عربى : 
ادين بدين الحمب أنى توجهت ركائبه فالحب دينى واعهانى 
تو كما قال ذو النون ؛ 
وأقفى وما مانت اليك صباتى ولا قضيتمنصدق حبك أوطارى 
أو كما قال اليافعى : 
فلو شاهدت ذاك الممال عونا سكرنا وغبنا عن جميبع العوالم 
وملنا نشاوى من شراب محبسة وباح بمكلون الموى كل كاتم 
وهذا « السكر » هو الذى سمونه بخمر المحبة التى خلقت قبل أن 
يخلق الكرم كما قال عمر بن الفارض ؛: 
شربنا.على ذكر الحبيب. مدامة ‏ سكرنا بها منقبلآن يخلقالكرم 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 
ويرون أن المحبة لا توليهم حق المزاء لأنهم لابلهمون المحبة الا بلعمة 
من الله وفضل منه. يستوجب المزيد من المحبة » وى ذلك تقول رابعة 
العدوية : 
أحمك حين حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاكا 
فآمل"«اللاق هق تعد "الفري ‏ اففطلق التكزلف مسن سانا 
وأما الذى أنت أهل له فكشفقك للحجب حتى أراكا 
وما الحمد فى ذا وفى ذاكَ لى ولكن لك الممد فى ذا وذاكا 
"انها" عوك لله وسفكنن فين الل الآلفى ما وشةه اللفة العريية 
كثرة وتعددا فى الأساليب » فاذا أضيفت اليها لغات الأمم الاسلامية 
كالفازسية والتركية والأردية ولغات أهل اللايا رجح ديوان هذا الشعر 
على المنظوم منه فى جميع لغات العالم بلا استثناء الأناشيد الدينية التى 
ترئل فى المعابد . وقد اشتهرت الهند قدعا بكثرة قصائدها وأناشيدها 
ولكنها لم تستغن بعد دخول الاسلام اليها عن توفير ذخيرتها من تلك 


انه اسداس 


عي يج العلا 
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القصامد والأناشيد ترجمة الشعر الاسلامى واقتباسه. فى دعواتها 
وصلواتها . فترجم تاجور قصائد أستاذه « أكبر » وترجم السردار 
جو كندراسنج وودزة دعوات الانصارى عبد الله الى اللغة الانجليزية 
وقال المهائما غاندى فى مقدمة الترحجمة : « ان المنرجم جدير بالتهنئة لأنه 
سر لنا أن نقرأ أقوال السوفق عبد الله الانصارى باللغة الانحليزية . 
ولقد أعطى الاسلام العام نخبة من الصوفبين لايقاون عن الهنديين 
صورة الدين أن نذكر أنفسنا بخير ما أخرجته العقول المتدينة بجميع 
الأديان وخير ماقالته ؛. والا نظل كتلك الضفدعة التى نظن فى يثرها أن 
الكون كله ينتهى عند جدرانها . فلا يخطرن لنا أن ديائتنا وحدها هى 
التى تحتوى الحقيقة كلها وآن ما عداها زيف وباطل .. » 

وينبغى أن يكون شيوع التصوف بهذه الكثرة فى بلاد الاسلام » 
فلا يستغرب ذلك كما يستغرب فى البلاد التى تدين بأدبان تتوسط فيها 
الكهانة ومراسم المعايد بين. المرء ومعبوده . لأن الاسلام هو الدين 
الوحيد الذى سمح باسنتقلال الصلة. بين المخلوق: والخالق وستطيع 
العابد فيه أن «توجه الى الله بضميره فردا بغير وساطة من سادن ولا 
شعائر فى عجراب . ومتى تفتح للمسلم طريق الاتصال بالله على شريعة 
الحب واستقلال الضمير فليس فى دينه ما بحجبه عن طلب الحكمة. الالهية 
من. هذا الطريق ولا من التعمق فى استطلاع الحقائق وكشف الأسرار 
فى الكون وفيما بين سماء الله وأرضه من العجائب والخفايا كما تعلم من 
كنات كتابه ومن وصانا نبيه ومن فريضة التفكير على التعميم .. 

وضغى لسبب آخر أن يكون: الصوفية من المسلمين بهذه الكثرة فى 
بلاد الاسلام كافة » لأن الاسلام يرفض الرهبانية والانقطاع عن الدنيا 
فلا ملاذ فيه للفرد اذ! نيا به مجتمعه وأنكر على قومه ما يخالف طربقته 
فى العقيدة الا أن يلحأ الى ضميره ويتخذ لنفسه مذهبه الذى يحاسب 
عليه نفسه ولا بحاسب عليه سواه بين يدى الله . 
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فاذا فرقنا بين الصوفية والاتقطاع عن الدنيا فالديانات الأخرى قد 
أخرجت من الرهبان والنساك المنقطعين أكثر ممن أخرحهم الاسلام بغير 
مراء » الا أن الأمر يختلف عند الكلام على الصوفية الاسلامية » فان 
عدد الصوفيين ذوى الآراء والأقوال بين المسلمين أكثر من أمثالهم ق 
جميع الديانات الأخرى » واذا جمعت أقوال المتصوفة فى الاسلام ملأت 
الأسفار الكبار وطرقت كل باب من أبواب الحكمة الالهية عرفه 
المتدينون » ويتسع التصوف الاسلامى بأنواعه كما يتسعم بعدد 
المتصوفين + فان الصوفية ب كما هو واضح ‏ أنواع ومذاهب © وكل 
نوع من أنواعها وكل مذهب من مذاهبها قد كان له أتة وأشياع بين 
الأمم الاسلامية » وتلك مسألة مفهومة بالبداهة. فقد دان بالاسلام أناس 
من الهنود والفرس والطورانيين والحامنين » كما دان به العرب واخوانهم 
من الساميين » ولكل أمة مزاجها ولكل مزاج آثره ف الوجهة الصوفية . 
قلا عجب أن يتسع الاسلام لكل نوع من أنواع الحكمة الصوفية عرفه 
المندئون . ٠‏ 

فالصوفية من حيث الموضوع نوعان عظيمان : نوع العقل والمعرفة 
ونوع القاب والرياضة » والصوفية من حيث موقعها من الدنيا كذلك 
نوعان : نوع يتخطاها وينبذها » ونوع عثى فيها ويصل منها الى الله » 
ونتأدى من الخلق الى الخالق جل وعلا . وكل هذه المذاهب عرف ى 
الاسلام على أوفاه . فمن الصوفية العقليين طلاب المعرفة من بحسب فى 
عداد الفلاسفة الأفذاذ » ولا نغرف فى عقول الفلاسفة عقلا يفوق عقل 
الغزالى ف قوة التفكير ؛ ولا نعرف موضوعا من موضوعات الحكمة 
الالهية لم يلتفت اليه محيى الدين بن عربى » وقد قيل ان ذا النونالمصرى 
كان فى طبقة جاير بن حبان فى علوم الكيميا » وأنه كان من الباحثين 
فى طلاسم الآثار الفرعونية .. ١‏ 

وهؤلاء الصوفيون العقليون يذهبون بالعقل الى غاية حدوده ولا 
بتهيبون الشكوك والاعتراضات بل بقولون بلسان الغزالى ان الشك 
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أول مراتب اليقين » ولكنهم متى بلغوا بالعقل غايته ملكتهم نشوة 
الوجدان فأسلموا أمرهم كله الى الاعان . وليس اشتغالهم بالعقل مانعا 
لهم أن يشتغلوا بالرياضة النفسية وانما يشتهرون بأفكارهم لأنها الصلة 
نهم وبين تلاميذهم ومريديهم وقرائهم وتغلب شهرتهم بالفكر على 
شهرتهم بالرياضة .. ظ ظ 

أما الصوفيون القلبيون فهم يلتمسون المعرفة المباشرة برياضة النفس 
على قمع الشهوات » وعندهم أن شهوات الانسان هى الخائل بيئه وبين 
النور . فاذا ملك زمامها وأفلت من قيودها تكشف له النور ووصل الى 
مرانمة العارفين » وأغناه صفاء النفس عن دراسة الدارسين وبحوث 
الباحثين . 

والصوفية من حيث علاقتها بالدنيا توعان كما تقدم : نوع يرفضها 
لأنها وهم وغشاوة مزيفة كالطلاء الذى يوضع على المعدن الخسيس 
ليخيل الى الأنظار أنه معدن نفيس » ونوع آخر يخوض غمار الدنيا 
ليبتليها وعتحن نفسه بتحاربها وغواءاتها » وعنده أنها جميلة لأنها من 
خلق الله » وكل ما يخلقه الله جميل .. 

وهذا النوع من الصوفية أقرب أنواعها الى الاسلام » وليس على 
المسلم حرج أن يبرى للدنيا فلاهرا خداعا وباطنا صادقا أجملمن ظاهرها » 
فان قصة الخضر مع موسى عليهما السلام تدور كلها على التفرقة بين 
الظواهر والبواطن فى الأحكام والنيات . 

الا أن الصوق المسلم يقاوم مطامع الدنيا لأنها تححيه عن حقائقها 
العليا » ويضربون المثل لذلك بالغزال الظمآن ف الصحراء . فلا حرج 
عليه أن يطلب الرى من الماء » ولكنه اذا غفل عن نفسه لم سلم من 
خداع السراب » فاتقاد الى الهلاك . فاذا أصابه الظما فليعلم موارد الماء 
وليكن على حذر من موارد السراب » وليفرق كما يقولون بين سراب 
لا شراب فيه وبين شراب لا سراب حوله » وتلك هى الرياضة التى 
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ويقصدون به الكلام على أشخاص. المتصوفين الذين ظهروا قَْ البلاد 
الاسلامية » وقليلا ما سحثون فى هذا التصوف ويقصدون به مذاهب 
النتصوف التى سمح بها الاسلام 1 

فالدينالاسلامى قد اتنشر فأقطار شاسعة كانت فيها من قبله عبادات 
وثنية وغير وثنية » وقد تسرب بعضها الى أبناء. تلك الأقطار واختلط 
بعضها بالعقائد الاسلامية من طريق الوراثة والاستمرار » ولم يسلم 
التصوف من تلك الأخلاط فاقترن فى أقوال أناس من المنتسبين الى 
الاسلام عا يجوز وما لايجوز . وعلى الجملة بمكن أن يقال ان 3 
ينكر من تلك المذاهب مذهبين منتشرين فى الصوفية على عبومها .. 
كن مذهب الحلول كما شكر المذهب القائل بوحدة الوجود » فلا ,يقر 
الاسلام مذهبا يقول بحلول الله فى جسد انسان » ولا يقر مذهب القائاين 
بفناء الذات الانسانية فى الذات. الألهية » واذا تحدث المتصوف المسلم 
عن الفناء فسره يفناء الشهوات أو فناء الأنانية وحلول محة الله محلها من 
القلوب والأرواح .. 

ولا يقر الاسلام مذها يقول بوحدة الوجود » أو ول بأن الله هو 
مجموعة بهذه الموجودات + وأن الكون كله سمائه وأرضه ومخلوقاته 
العلوية والسفلية هو الله » واذا أجاز المنصوف المسلم معنئى من معانى 
الوحدة. الوجودية فهى عنده وحدة الفضائل الالهبة. ووحدة التوحيد . 
وقد بوفق المسلم الصوق بين الظاهر والباطن فيقول ان الشريعة من غير 
المقيقة رباء وكذب 4 وأن المحقيقة من غير الشريعة اباحة وفسوق © وقد 
يوفق بين الأمور الدنيوية والأمور الأخروبة عذهب جميل معتدل بين 
الطرفين . فليس الزاهد من لا علك شيا » بل الزاهد عنده لكن لا علكه 
شىء . فهو مالك للدئنا غير مملوك لها بحال . ش 

وظل المتصوفة والمنتسبون الى الطرق الصوفية من المتأخرين يبرأون 

من القول بالحلول ووحدة الوجود واسقاط التكليف ويعتزلون من يقول 
بها على وجوهها المتقولة من الديانات الوثنية » ولوحظ ذلك ف القانون 


عد سي 
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الذى استشير فيه شيوخهي. وصدر فى الديار المصرية بلائحة الطرق 
الصوفسة (سنة و١‏ هحرية و ١928‏ ميلادية) وتقرر المادة الثانية من 
بابه الخامس : « أن كل من يقول بالملول أو الاتحاد أوسقوط التكليف 
بطرد من الطرق الصوفية كافة » .. 

وهذا الفارق .الماصل دين الصوفية الاسلامية والصوقية الدخياة هو 
الذى أوهم فريقا من المستشرقين أن التصوف لله مستعار من الهند 
وفارس أو من الأفلاطونية الحمدرشة » وهو قول يصدق على مذهب 
الحلول ومذهب وحدة الوجود ولكنه لايصدق على مذاهب الصوفية 
التى تقوم على الب الالهى والكشف عن الحقائق من وراء الظواهر » 
فهذه الصوفية أصيلة فى الاسلام يتعلمها المسلم من كتابه ويصل اليها 
ولو لم نتصل قط بفاسفة البراهمة أو فلسفة أفلوطين . لأن أشواق 
الروح الانسانية قسط مشترك بين بنى آدم لا تنقرد به آمة من الأمم 
ولم تستوعبها عقيدة واحدة كل الاستيعاب دون سائر العقائد الدينية . 
والصوفية العربية: مازجت صوفية الهند القدعة وصوفية الأفلوطينيين. 
بالاسكندرية » ولتكنها أضافت: الها كبا الدّت منها ولا حاحة ينا الى 
تعقب التواريخ والأسانيد لتقرير هذه الحقيقة البينة » فان عناصر 
الصوفية الاسلامية. مثبوتة فى آيات القرآن الكريم محيطة بالأصول إلتى. 
تفرعت عليها صوفية البوذية والأفلوطينية . والمسلم يقرا فى كتابه أن : 
« لي سكمثله شىء وهو السميع البصير» فيقراً خلاصة العلم الذى يعلمه 
دارس اللاهوت فى كتب القديس توما .حيث. يقول : ان الله مباين 
للحوادث وانه يعلم بالتنزيه والابعاد عن مشابهتها » أو يعلم عا ليس هو 
ولا بعلم عا هو عليه فى ذاته أو صفاته » أيا كان المصصدر الأول الذى 
استقى منه القديس توما أصول هذه العقيدة .. 

ويقرأ المسلم فى كتابه : 

« قروا إِلَ الله 8 5 ين 


فبعلم ما يعلمه تلاميذ المتصوفة البوذون حين ومنون” أن ملابسة 
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العالم تكدر سعادة الروح وأن الفرار منه أو الفرار. الى الله هو. باب 
التجاة .: 
؟ المسلم فى كتايه : 
وهر : 
2 7 ير م حار" الا "م 
ه الله نور السموات و رص © [ْ 
١‏ و ا« مر 6ت 0 ل لهم 8 2 ار د 
« وله المشرف وَالدَئْرب فأينما تولوا فثم وجه الله 4 
سرع " .2 0 واامه 2 
« وتحن أقرتب إليه من حبل الوريد » 


وحود الله وأنه أقرب الى الانسان من نفسه لأنه قائم فى كل مكان يصل, 


له كل كائن : 


2 وََ اث دن 


8 5 م« 9 50 الم 5 
لا سبح حمدة وَلكن لظا تفترووك 


- 


5-2 
4 
له 


| 8٠ 
كاي ء‎ 
4 اكد‎ 
لامع توم‎ 


والله بخلق وبأمر فهو فعال مريد وليست ارادته مانعة من الخلق كما 


رى الفلاسفة اذ يقولون ان الارادة القدعة لا ينشأ منها اختيار حديث. 


أو مخلوق حادث : 
د 119 اقلق والأئرث تَبارَكَ الله رب التاليين » . 
ومما يعلمه المسلم من كتابه أن"عقل الانسان لايدرك من الله الا ما 
بلهمه ااه لأنه تعالى : 


5-5 وب كه مهسا ىل و 5-0 ٠‏ ع مم 5-5 58 2 
0-0 ل سه .امس| لا م اس ٠ ٠‏ 
0 0 م بين ايديم وم حلمهم وَلا حيطون لشىر من عليه 


ِل 5 شاأء »6 


ومنه يعلم الخلاف ما بين عالم الظاهر وعالم الباطن أو عالم الحقيقة 


وعالم الشريعة لأنه يقرا مثلا واضحا لهذا الخلاف فيما كان من الخضر 


ومومى عليهما السلام من خلاف : 


ا ع سس سس ص ىوض سي سم وسار ره ساك 0 6 1002 3 
5 فوحدا عندا من غبادنا ١‏ تمتاه رحمة من عند نا وَعلمناه من 
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قا اك وي تو اششك نل أن فلس كا عر 
مهدا . كَل إِنك أن ا ا 2 تطبر عل 
م 00 تحط بو 9 ٠‏ كل سَمتَحِدنى إن شاه الله صابرا وَلَاأَمْمى 
لك أثرا . قال كإن المبتتى كلا تسألى عن مزه حى أخزث للك 
ملك اذ 0 ٠‏ فَانْطْلها عن اذا ركبا فى الكفيتة خرقبا قال أخر قتا 
ل ةد ين اك ع قل اليه اك انلك آن 
2 525 لاست عس ا لق و لعن وك د اص ا ا 5 


ستطيسع مَعىَ صبرًا . قال لا تؤاخذنى عا سيت ولا تر'هتنى 
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. تَ' ير ماس ده سي لل 
دن مر ى تس 1 . فا ناما 0 اذا لقي لام فققله قأل 00 39 
4 سس لاسا الى شاه | عردم 3 شاه ال كانه 
نفس رَّ كيّة يشير نفس لقَد بلك قينا ذكرا حو قال كاده 
5-5 ش 2 
د َّ ا صمدة 6 - 95 5 ٠‏ عكر 2 0 2 5 
- 0 - 0 الست تيع معى 0 . قال 1 سالتك عن 5 
عت 9 ٠‏ 2" مي ايه اك 5 
بعه قلا اك حبى 2 ل دن دن عدرا : . فأنطلقاأ حى اذا 
-#عر م اكأو ابه م انوس 5-0-0 5 2 : سن سر 
8 > هاب 37 - ٠‏ | ع 3 اي ١‏ 0 دا 2 
| : اهل ار شط اهلها 0 ان بصبيعو همأ فو < افيا 
تي ابي 0 9 07 100 57 سن ام 0-2 - و وام 
جدارأً بريد أن ينض فاقام” قال ا شدت “نخدت عليه آجرا ») 
٠. 6‏ عطس خم ءًٌ 200067 _-- . 8 
0 هذ 2 راق بيني و وَبَدِنك سا نيك بتاويل ما لم تسقطع عليه 


6م ءَ اماق سرت باء م لان سآ 
خيرا 4 أكا“السدينة فسكالت امنا 1 يداون فى البخْر 9 
2 كم كعم وَأَئا 1 


ن أعييا وكان وَرَاكم” ملك 0 سَفيمَة ا 


7س > سل "سو > سم كل اير 4 كره 

فكان نواه مو مئين فخشينا ان براهقيماً 51 و كدر : فأَرَدْنا 
ع٠‏ ره دن م 2 ِّ 55 مع ساص صم م 2 0 ره “شار 
ا يبداهمأ رما خيرا مله زكة أرب رجحم 6 . وَاما الجدار 
بع 9 - ع ره امه 1 2 5_6 - ص ثكم 

فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وَكأنْ تعحة » 0 ل كن 

رس ادس عو 
ا 


مه ساوم همه اسل مسال روعي 
شدم وستخرجا رم رعقة 








رف 
0 ا لوي مرف دك أو يل ما لم تنطم 
علئه يوا ». 

وهذه آبات بينات يقرؤها جميع المسلمين ف كتابهم الذى لايختص 
به فريق منهم دون فريق وبينهم ولا شك أناس مطبوعوزعلى التصوف 
واستخراج الأسرار الفية والمعانى الروحانية من طوابا الكلمات ؛ فاذا 
عمد هتولاء الى تفسير تلك الآيات وما فى معانيها فليس أيسر عليهم من 
الوصول::الن. لنات التصوف الذى شغلت به خواطر الحكماء ى جميع 
الأنحواله:( > 

واذا آمن الصوق المسلم بالكشف عن الحقائئق من وراء الظواهر فهو 
لانتهى من التفرقة بينهما الى اسقاط الشرعة أو اسقاط ما تأمره به من 
التكليف أو اباحة ما تحظره من المحرمات » لأن المقيقة عنده لا تنقض 
الشربعة بل تتممها وتكشف ما استتر من حكمتها » وتظهر ما خفى من 
أسباب ظواهرها كما قعل الخضر ىكل قضية خفيتعلى صاحبه فكشف 
له من حقيقتها عن حكم الشربعة فيها . وقد كان أقطاب الصوفية يقيمون 
الفرائض ويصلون ويصومون ويحجون الى البيت ويعطون الصدقات ) 
وتحدث رجل أمام أبى القاسم الحنيد بحديث المعرفة فقال : ان أهل 
المعرفة بالله يصلون الى ترك المركات من بان البر والتقوى الى الله . 
قال المنيد : ان هذا قول قوم تكلموا باسقاط الأعمال . وهذه عندى 
عظيمة . والذى سرق ويزنئى أحسن حالا ممن يقول هذا . وان العارفين 
بالله أخذوا الأعمال عن الله واليه رجعوا فيها . ولو بقيت ألف عام لم 
أنقص من أعمال البر ذرة الا أن بحال بى دونها » وانه لأوكد فى مدرفتى 
وأقوى ف حالى ل 4 

قال صاحب كتاب التعرف لمذهب أهل التصوف : « وأجمعوأ على 
تعجيل الصلوات وهو الأفضل عندهم مع التيقن بالوقت ويرون تعجيل 


() من اكتاب آشر العرب. فى الحضازة الاوروبية للمؤلف 
)0(١‏ ظبقات الصنوفية للسلمى 
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أداء جميع المفترضات عند وجويها لايرون التقصير والتأخير والتفريط 
فيها الا لعذر . ويرون تقصير الصلاة فى السفر ومن أدمن السفر منهم 
ولم يكن له مقر أتم الصلاة . ورأوا الفطر فى السفر جائزا ويصومون . 
واستطاعة المج عندهم الامكان من أى وجه كان ؛ ولاشترطون الزاد 
والراحلة فقط . قال ابن عطاء : الاستطاعة اثنان : حال ومال . فمن لم 
١‏ يكن له حال يقله فمال يبلغه . وأجمعوا على اباحة المكاسب من الحرف 
ا والتحارات والحرث وغير ذلك مما أباحته الشريعة .. » 
١‏ وليس من الانصاف أن تحمل على التصوف أوزار الأدعياء واللصقاء 
١‏ الذين ندسون فى صفوفه نفاقا واحتيالا أو جهلا وفضولا » فانه ما من 
١‏ نحلة فى القديم والحديث سلمت من أوزار اللصقاء الذين ينتمون اليها 
من غير أهلها » ولكن التصوف على حقيقته الكاملة هو حرية الضمير 
فى الاعان بالله على اللب. والمعرفة » وبلوغ هذه المرتبة هو فضيلة الاسلام 
الذى. أطلق ضمير الفرد من عقال السيطرة الروحبية وسير له أن يلود 
سريرتة هذا الملاذ الأمين الذى لابداخله فيه حسيب أو رقيب غير 
حسيبه ورقيبه بين بدى الله . ولا غنى عن مثل هذا الملاذ فى زمن من 
. الأزمنة ولا فى جماعة من المماعات ؛ ولاسيما الأزمنة التى تنتلى فيها 
الضمائر الصوفية بالقلق بين الجماعات المضللة عن سوائها. » جهلا بحقيقة 
الدين أو جمودا على الألوف من بقانا الأقدمين . ففى مثل هذه الأزمنة 
لايستفنى ضمير الانسان عن ملاذ يعتصم به وبأوى اليه بين جماعته وهو 
عامل فيها حريص على هدايتها غير معتزل لشئونها » ولا حاجة بالمسلم 
فى أمثال هذه الأحوال الى ابتداع شىء فى أصول دينه فان أصول دينه 
الأولى قائمة على حرية الضمير تنهاه أن يستسلم لما بأباه رغبة أو رهبة 
أو مجاراة اعرف الأكثرين » اذا كان الأكثرون لا يعلمون . 
وان أناسا من أبناء العصر الحاضر يحسبون أن الصوفية بقضها 
وقضيضها تراث قديم مهجور ولكنهم يعلمون كل يوم ب وسيعلمون 
غدا ‏ ان الانسان لن ,ستغنى فى حياته يوما واحدا عن الصوفية فى 


الما © شاو ميت رتك خرص وعد ب 
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لحة من نواحيها » لأن رياضة النفس ضرورة لازمة كرياضة الجسد » 
كيل ما يلقاه الناس فى العصر الحاضر فانما هو افلات زمام الانسان 
انعمرى من يديه » ولا غنى له يوما عن ذلك الزمام » ولا غنى له فى 
سياسة جسده عن. بعض اللكرمان باختيارهة وعن بعضن الشدة برضاه ؛ 
وأخرى أن يكون ذلك شأنه ف سياسة النفوس .. 

وا مجتمع الاسلامى أحق. المجتمعات بالتصوف وأولاه يحرية الضمير 
التى يسمو اليها الانسان كلما آثر لنفسه الاعان بالله على الحب والمعرفة 
ولم يقنع بحظ الثواب والعقاب . لأن الاسلام يأبى له الرهبانية التى 
اعتصم بها أناس فى العصر القديم » ولا يرضى لها بعض المذاهب 
زر الو حودية » فى عصره الحاضر . وقدعا كان صاحب الضمير اليقظان 
يتبرم ممجتمعه فيهجره الى صومعة الدين » وحديئا تبرم بعض الناس فى 
ا معرب مجتمعاتهم فاعتصموا بها عذاهب الوجوددة التى يلحأ اليها الفرد 
كلما اشتد عليه طغبان العرف الاجتماعى » منطلقا من قيوده ثارة. الى 
الاباحة وتارة الى عزلة الوحدان . ولكن الاسسلام يفت لضمير الفرد 
مسلكا واسعا غير الرهبائية وغير الوجودية عا فيها من خير وشر » ويقيم 
له صومعته فى أعماق نفسه ولا حدود لها غير حدود الكون عا وسع من 
سباوات وأرضين . 

لا. جرم وسعت سماحة الاسلام عقائد المتصوفة وهم ق رحابه 
الفسيحة لايفارقونها ولا يعتزلون دنياهم حيثا أتوا اليها » ونشاً ف 
عضور الاسلام جمهرة من أقطاب الضوفية المتمكرين والمتريضين لا 
تضارعها .جمهرة من أنناء النحل العالمية فى وفرة عددها ولا فى ذخائر 
وعلى. كثرة الضحاا من المتصوفة فى العالم العريبى لم يذهب أحد 
نهم ضحية لمدهه قط بغير استثناء القضيتين المشهورتين اللتين قفى 
فبهما بالموت على الملاج والسهروردى ولم يكن لهما ثالث ف مئات 
السنين_منذ نشاً التصوف فى الاسلام الى هذه الأيام . ولعل هاتين 
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القضيتين ما كاننا لتشتهرا هذه الشهرة لولا الغرابة والندرة فيما هو من 
قبيلهما » ولو صح ان الحلاج والسهروردى من ضحايا الصوفية » وهما 
فى الواقعم ضحية الفتنة وضحية السياسة » وعليهما اصر كبير فيما جناه 
كل منهما على نفسه ؛ بعد اليأس من توبته واللحاجة فى دعواه . 

وعلى الباحث عن العلة الصحيحة فى مصير الرجلين أن يذكر أن احدى 
القضيتين حدنت فى ابان فتنة القرامطة وان الأخرى حدثت فى ابان 
المروب الصليبية » وأن الحلاج والسهروردى قد اختلطا ععارك السياسة 
من قريب وانخذا فيها الأحزاب والأعداء » واقتحما مواقع الشسبهة 
ومواضع الريبة غير متحرجين ولا متراجعين بعد طول الاغضاء عنهما 
وتحهيد معاذير التوبة لهما » ولم يتهم أحد عثل ما اتهما به ولقى من قومه 
مثل هذه المداراة ومثل هذا السماح .. 

ولا نزيد فى قضية الملاج على روابة أخباره فيما مس قضيته ورواية 
كلامه كما جاء فى كه وقصائده . 

قال الحافظ أبو بكر أحند على الخطيب فى تاريخ بغداد : كان جده 
مجوسيا اسمه محمى من أهل بيصاء فارس . نمثأ الحسين بواسط وقيل 
متستر وقدم بغداد فخالط الصوفية وصحب من مشيختهم الجنيد بن 
محمد وأبا المسين النورى وعمرا المكى . والصوفية مختلفون فيه » 
فأكثرهم نفى الملاج أن يكون منهم وأبى أن بعد فيهم © وقبله من 
متقدميهم أبو العباس بن عطاء البغدادى ومحمد بن حفيف الشيرازى 
وابراهيم بن محمد النصراباذى التتسابورى وصحصوا! له حاله ودونوا 
له كلامه حتى قال ابن حفيف : الحسين بن منصور عالم ربانى . ومن 
نفاه عن الصوفية نسسه الى الشعبذة ف فعله والى الزندقة فى عقله » وله 
الى الآن أصحاب ينسبون اليه ويغلون فيه » وكان للحلاج حسن عبارة 
وحلاوة منطق وشعر على طريقة التصوف »© . 

ثم روى الخطيب بعض ما اشتهر عنه من أخبار السحر ومنها انه يخرج 


للناس فاكهة الشتاء ف الصيف وفاكهة الصيف ف الشناء وعد دده الى 


١1/ 


الهواء فيعيدها مملوءة دراهم عليها مكتوب : « قل هو الله أحد »6 » 
ويسميها دراهم القدرة » ويخبر الناس عا آكلوه وما صنعوا فى ببونهم 
ويتكلم عا فى ضمائرهم » وروى ف أخبار متكررة من قبيلها أنه بعث 
رحلا من خاصة أصحابه وأمره أن يذهب الى بلد من البلاد بالحبل » وأن 
يظهر لهم العبادة والصلاح والزهد » فاذا رآهم قد أقبلوا عليه وأحبوه 
واعتقدوه أظهر لهم أنه قد عمى ثم يظهر لهم بعد أيام أنه قد تكسح ع 


فاذا سعوا فى مداواته قال لهم : يا جماعة الخير .. انه لايتفعنى شىء مما 


تمعلون 4 ثم بظهر لهم بعد أيام أنه قد رأى رسول الله صلى الله عايه 
وسلم فى انام وهو يقول له ان شفاءك لايكون الا على يد القطب » 
وأقبل الحلاج حتى دخل البلد فأظهر الرجل شفاءه على يديه » وخرج 
منه الحلاج ووراءه أبئناء البلد من الكيراء والعامة يتوسلون اليه أن 
يقيم بينهم وله منهم ما يشاء . 

وتقل الورخون له ومنهم الخطيب وابن الأثير وابن كثير أن الوزير 
حامدا رأى كتايا سقط فيه المج ويبدل عناسكه مناسك من عنده 'نتخذ 
ف الببوت » وسأله القاضى أبو عمر : من أين لك هذا #.. قال من كتاب 
الاخلاص للحسن البصرى » وكان القاضى قد قرآ الكتاب وليس فيه 
شىء مما قال .. 

ونسب اليه » وتناقله المؤرخون » أنه كان مع القرآن وقول : 
عمكننى أن أؤلف مثل هذا » وشوهد وهو بخط فى صفحات بين يديه 
سورا .يعارض بها القرآن .. ش 

ولحقت به شبهات فى مسلكه مع أهل ببته حدتثت عنها امرأة اينه 
سليمان فقالت : كنت ليلة نائمة فى السطح » وابنة الحلاج معى فى دار 
السلطان وهو معنا » فلما كان فى الليل وقد غشينى فانتبهت مذعورة 
منكرة لما كان منه » فقال : انما جئتك لأوقظك للصلاة » ولا أصبحنا 
نزلت. الى الدار ومعى بنته » ونزل هو فلما صار على الدرجة بحيث يران 


ونراه قالت بنته : اسجدى له ! .. فقلت لها : أو يسحد أحد لغير الله 7.. 


يض حي دار .. 85 


يمسإ ا 
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وسمع كلامى لها . فقال : نعم .. اله فى السماء واله فى الأرض . قالت : 
ودعانى اليه » وأدخل ,ده فى كمه وأخرجها مملوءة مسكا فدفعه الى » 
و اج اي ا ا 
وسبب القبض عليه ان الوزير.حامد بن العباس :١‏ تنهى اليه أن الخلاج 
قدموه على جماعة من الحشم والحجاب فى دار السلطان. وعلى 0 
القشورى الحاجب » وانتشر أصحابه ‏ وتفرقوا فق النواحى 6 وعرضت 
علة للمقتدر بالله ف جوفه وقف الماجب نصر على خيرها قوصف له 
الحلاج واستأذنه فى ادخاله اليه فأذن له ووضع بده على الموضع الذى 
كانت العلة فيه وقرا عليه فاتفق أن زالت العلة » ولحق والدة المقتتدر 
بالله مثل تلك العلة فششسفاها » وكام عله أنه أحيا يبغاء لولى العهد بعد 
موتها » وقام للحلاج بذلك سوق فى الدار وعند والدة المقتدر والخدم 
والحاشية .. 
اماما لعل شف وى اويا لط قو أ كاي لا الأزل انه هو 
الحق » وقوله فى أسات : 
امس سرة يدق حتى يخفى على وهم كل حى 
وظاهرا باطنا تحللى لكل ثىء بكل' شي 
انث اعتذارى اليك جمل وعظم شك وفرط : عى 
باجملة .الكل لست غيرى ما اعد ارئى*:اذن: ل 
وقوله : 
سبحان من أظهرنا سوته سر سنى لاهونه الشاقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهرا فصورة الآكل والشارب . 

. حتى لقد عاينه خلقفه كلحظة الحاجب بالماجب 
وكانت حركة الخلاج بين أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابم 
للمجرة وهى فترة وافقت أيام فتنة القرامطة وثورة الزنج وشغب 
النايلة » وله بينهم أشياع واتباع متفرقون .ىق الأمصار » فاتحهت اليه 
التهم مرة بعد مرة وتحرج القضاء والفقهاء من اداتته حتى تقوم اللحة 
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القاطعة عليه . وحوكم بعد .سنوات من الاغضاء والمطاولة فشهد عليه 


القضاة عا ستو جب عاب الممسدين قَ الأرض وكان ملهم نحو ثمائين 


ف 08 القصاص فسثلوا مرة أخرى قبل اجراء الامو فأعادوا 


شهادتهم بصوت جهير على مسمع من الناس .. 
0 ل ولا 


56 وتآليب الأفصار ثم ' نشرهم فى أطراف البلاد وعند مقامات اذ 
والتصريف كقصر الخلافة ودواوين الوزارة » توطئة للوثبة عند سنوح 
فرصتها . 


شين 

وبحوز أنه من زمرة « الملامتية ». الذين بتعرضون للشسيهات 
وستدعونها عمدا وقصدا ا وابراء أ نفسهم من. مظنة 
اتناك طلا الثباءالثابى عليه 

وبحوز أنه رجل مفترى عليه لعلة خفية اعد ولاة الأمر فاثستوا 
عليه بالتلفيق والاكراه جرعة لم يقترفها . 

فكل وجه من هذه الوجوه ينفى عن الاسلام دعوى المدعين أنه يضيق 
صدرا بالفكر الصوفى والمعانى الروحية » فاذا عن لأمير أو وزير من 
ولاة الأمر أن يتكب انسانا من خصومه لاختلاف ف الرأى والطريقة ام 
يكن له مناص. القانه .التمنة الث تستحق الات فى كل سزيعه ديقية 
أو دنيوية » وأكبرها تهمة الفتنة والافساد فى الأرض أو الاخلال بالسلم 
والخروج على دستور الجماعة . 

وقضية شهاب الدين السهروردى نسخة موجزة من قضية حسين بن 
منصور الحلاج » سواء فيما وقع منه فعلا وفيما كان مظنونا أن بيقع مله 6 
أو مظنونا أن بقع من أمثاله ف نزعاته وأحواله .. 

عاش السهروردى فى غصر الحروب الصليبية وى أخطر ميادينها وهو 
مددبنة حلب عاصمة الملك الظاهر بن الملك صلاح الدين » واشتهر 


4 اللنفكر فريضة اسلامية 


شعي لسن د 








>6 ال ل جد ساي 


ا 


السهروردى كما اشتهر الحلاج بأعمال التوارق والأعاجيب التى تحسبها 
بعضهم من السحر ويحسبها الآخرون من الكرامات ٠‏ 

جاء فى النجوم الزاهرة أنه « كان يعانى علوم الأوائل والمنطق 
والسيمياء وآبواب النيرنجيات »6 . 

وجاء فى طبقات الأطباء أنه كان مفرط الذكاء فصيح العبارة وكان علمه 
أكثر من عقله ؛ ثم جاء فيه : « يقال انه يعرف علم السيمياء » 

وروى ابن خلكان فى وفيات الأعيان منقولا عن بعض فقهاء العجم : 
« أنه كان 'ق صحته وقد خرجوا من دمشق . قال : فلما وصلنا الى 
القابون ‏ القرية التى على باب دمشق فى طريق من يتوجه الى حلب س 
لفينا قطيع غنم مع تركمانى فقلنا للشيخ : يامولانا .. نريد من هذه الغنم 
رأسا تأكله » فقال” ال ا ا 
وكان هناك تركمانى فاشترينا منه رأسا بها ومشينا قليلا » فلحقنا ر 

لنا وقال : ردوا هذه الراس خذوا أصغر منها » فان 0 
ساوئ هذه الرأس أكثر من ذلك » وتقاولنا نحن واياه » فلما عرفه 
الشيخ ذلك قال لنا : خذوا الرأس وامشوا وأنا أقف معه وأرضيه » 
فتقدمنا نحن وبقى الشيخ يتحدث معه ويطيب قلبه » فلما أبعدنا قليلا 
تركه وتبعنا وبقى التركمانى يعشى خلفه ويصيح به وهو لا يلتفت اليه » 
فلما لم. يكلية لحقه بفيظ وجذب يده اليسرى » وقال :“أبن تروح 
وتخلينى . واذا بيد الشيخ قد انخلعت من عند كتفه وبقيت فى بد 
التركمانى ودمها بجرى . فبهت التركمانى وتحير فى أمره » فرمى اليد 
وخاف © فرجع الشيخ وأخذ تلك اليد بيده اليمنى ولقنا » وبقى 
التركمانى راجعا » وهو يلتفت اليه حتى غاب عنه » فلما وصل الشيتخ 
الينا رأينا فى يده اليمنى منديلا لا غيي » . 

وكان للسهروردى طموح كطموح الحلاج الي السيادة والعظمة أفصح 
عله لبعض صحبه ومنهم الشيخ سيف الدينالآمدى الذى قال فيما حدث 
عنه : « اجتمعت بالسهروردى فى حلب فقال لى + له ابن آن. آملاء 
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الأرض »> فقلت له : من أين لك هذا 7.. قال : رأمت ف المنام كأنى شربت 


ماء. البحر . فقلت : لعل هذا يكون اشتهارا للعلم وما يناسب هذاءعء 


فرآيته لايرجع عما وقم ف نفسه ورأبته كثير العلم قليل العقل 6 .. 
ددم ٠‏ 

ونسب اليه فيما نسب من التهم التى أدين بها أنه كان بدعى الننوة » 
ولكنها تهم لم تتحقق أنباؤها لأن الروابات التى وصلت الينا من سيرته 
فى أواخر أيامه ملتبسة متضاربة حتى لقد رودت عن موته ثلاث روايات 
تقول احداها انه مات صيرا باختياره . وتقول رواية أخرى انه مات 
خنقا . وتقول غيرها انه مات مقتولا بالسيف بعد صلبه » ولا تتفق 
الروابات على مشهد قثله » مع ما قيل من التشهير به قبل دفنه .. 
غير أن القصة المتواترة أن الفقهاء رفعوا أمره الى صلاح الدين 
وأبلغوه خوفهم منه على عقيدة ابنه الملك الظافر وعلى سياسة ملكه » 
فانتهى الأمر الى. دعوته للمشاظرة بحضرة الملك فكان مما قاله ىق تاك 
المناظرة أن ارسال نبى بعد محمد عليه السلام غير مستحيل .. 

واذا تعسر جمع أخبار القصة عا بدا واستتر منها فليس من العسير 
أن نعلم ما يجنيه على تفسه شاب كثير الفطنة قليل الحكمة ذرب اللسان 
مصطنع الشعوذة والاستهواء وبخيل اليه أنه موعود يملك الدنيا وأن 
دعوى النبوة مفتوحة لمن يتهياً لها ععرفته وفصاحته وقدرتنه على الاقناع 


| بالبرهان أو بالكرامة » ولي سمما يخطر علىالبال ولا مما كتبه المؤرخون 


أو أشاروا البه بهذا الصدد أن الفكرة الصوفية كانت ذريعة من ذرائع 
المحاكمة والقصاص » ولبس من أدب الصوفية أن تتعرض طالب الحقيقة 
لشبهة من الشبهات بين العامة تتذرع بها من يشاء الى اتهامه واثبات 
التهمة عليه .. 

والقضيتان. بعد قد اشتهرتا هذه الشهرة بين المعنيين بالاسلاميات 
لأنهما نادرتان فى تواريخ أمم الاسلام . فان لم تكن هذه الندرة قاطعة 
باتفرادهما فهى مثال للحوادث التى بنساق فيها بعض الدعاة الى مزالق 


ه لاييسيييا 


ع جه 
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الخطر » ولا شأن فيها لهرية التفكير ولكنها مزق السياسة فى أوقات 
الحرج والريبة يرتطم بها من ينصدى لها وننورط فيها » وقلما يسلم من 
بعض وزرها وان تراءى لقوم أنه ضحية لأوزارها . 

ا 

ان الاسلام قد وضع التصوف موضعه الذى يصلح به ويصلح من 
يريده » فليس هو بواجب وليس هو عمنوع » ولكنه ملكة تفسسية 
موجودة فى بعض الطبائع لازمة لمن وجدت ف طبائعهم » وآلزم ما تكون 
لهم حين تفترق مقايس الأخلاق ومعابير القيم الروحية بينهم وبين 
مجتمعاتهم » فان الغرد اذا افترق ما دنه ودين ممتمعه من هذه القيم تجنبه 
بالزهبانية ولا رهبانية فى الاسلام » أو صاغ فضائله على وفاق ضميره 
وهو مقيم فى مجتمعه لا حسيب عليه بينه .وبين ربه. » وتلك .هى شريعة 
ل ل و و نا الله . 

:ومهما تكن للنفس الانسانية من ملكة خلقية آو روحية فتلك أمانة 
ال 5 للضياع » 
وقد بحوز احياء الملكة الصوفية على ملكات أخرى كما بحوز التخصص. 
فى كل قدرة على غيرها من عوامل القدرة ى الطبائع والعقول + ولكنها 
لازمة التخصص التى لا فكاك منها ؛ فاما التخصصن والاحتفاظ واما 
الاهمال أو الاتقطاع .. 

ا كما قلنا فكتاب الفلسفة القرآنية ايحاب 
شىء واستنكار شىء »© وانما هو سبيل التعميع والاستفادة من كل..ملكة 
فى الذهن والذؤق والروح » ولا يوجب الاسلام التدسك على جميغ 
المسلمين لأن أناسا منهم تخصصوا له وفضاوه ا 
مطال الحسد الأخرى ٠‏ ولكنه بحيزه بالقدر الذى بيتّناه وهو القدر 
الذى لا غنى عنه فى تدبير حياة الانشان . 

« فالملكات الانسائة أكثر وأكبر مون من أن اليا انسان واحد > ولكنها 
كني أن خالي» تكيف مك أن كال 3 
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د انها لا تنال الا بالتخصص والتوزيع » ولا نتأنى هذا التخصص أو 
هذا التوزيع اذا سوينا بيئها جميعا فى التحصيل وألزمنا كل أحد أن 
تكون له أقساط منها جميعا على حد سواء .. 

د ولا نقصر القول هنا على الملكات العقلية أو الروحية التى لاسهل 
احصاوها ولا تحصيلها ولكن نعم" به هذه الملكات ومعها ملكات المحس 
والحسد » وهى محدودة متقارية فى جميع الناس , 

« فهذه الملكات المسدية فضلا عن الملكات العقلية والروحة 0 
قايلة للنمو والمضاعفة إل الحد الذى لا بخطر. لنا على بال ولا. نصداقه 
إلا اذا شهدثتاه . 

« وقد رأنا ورأى معنا ألوف من الناس رجلا أكتع يستخدم أصابع 
قدمه فى أشياء يعجن الكثيرون عن .صنعها بأصايع اليدين . يكتب .بها 
وشعل عيدان الثقاب ويصنع بها القهوة ويصبها فى الأقداح ويشربها 
ويديرها على. الحاضرين ويسلك الخيط فى سم الابرة وبخيط .الثوب 
الممزق » ويوشك أن يصنع بالقدم كل ما. يصنع باليمنى أو باليسار . 

ورأينا ورأى معنا ألوف من الناس لاعبى البليارد فى المسابقات العامة 
تسلمون العصا ثم “لايتركونها الا بعد مائة وخمسين اصابة أو تزيد ) 
ولعلهم لايتركونها الا من تعب أو مجاملة للاعبين الآخرين . وهم يوجهوث 


بها الأكر الى حيث بريدون ويرسلوتها بين خطوط مرسومة لا تدخل 


الأكر فى بعضها ولا تحسب اللعبة اذا لم تدخل فى بعضها الآخر . بحيث 
لو قال لك قائل ان هؤلاء اللاعبين يجرون الأكر بسلك خفى لجاز لك 
أن تصدق ما يقول .: 

و ورأيتا من يقذف بالحربة على مسافات فتقع حيث شاء » ورأينا من 
بنظر فى آثار الأقدام فيخرج منها أثرا واحدا بين عثرات ولو تعدد 
وضعه بين المثات » ورأينا من يرمى بالأنشوطة فى الحبل الطويل فيطرق 
بها عنق الانسان أو الحبوان. على مسافة أمتار . 

« هذه هى الملكات الخسديبة المحدودة » وهذه هى كماد الكمال الذدى 
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تبلغ اليه بالتتخصص والمرانة والتوزيم » فما القول اذا حكمنا على الناس 
جميعا أن يكسبوا أعضاءهم ملكة من هذه الملكات 7. . اثنا نخطىء بهذا 
أعا خطأ ونعطلهم به عن العمل المفيد » ولكننا نخطىء ء كذلك اذا ححرنا 
على انسان لأنه أتقن ملكة من هذه الملكات الجسدية » ولو جار فى نفسه 
على ملكات أخرى يتقنها الآخرون .. 

د فاذا كنا قد جاوزنا بالقوى المسدية حدودها المعهودة بالمرانة 
والتخصيص » فما الظن بالقوى الروحية أو العقلية وهى لا تنقارب :فى 
الناس هذا التقارب ولا تقف عند هذه الحدود .. 

« واذا كان طالب القوة الروحبة ترثرها على حسده فلماذا نلومه 
وننحى عليه ونحن لا ننحى على اللاعب اذا آثر المهارة فى اللعب على 
المهارة فى فنون العقل أو على الكمال فى مطالب الروح ؟ . 

« اذا لمنا من بجور على جسده لأنه يضر الئاس اذا اقتدوا به أجمعين 
فمن واجبنا أن نلوم كل ذى ملكة وكل ذى فن وكل ذى رأى من 
الآراء . فما من واحد بين هئولاء الا وهو يضر الناس اذا اقتدوا به 
أجمعين . 

« ومما لا جدال فيه أن نوازع الحسد 'تحجب الفكر عن بعض الحقائق 
الاجتماعية فضلا عن الحقائق الكونية المصفاة » ومما لا جدال قيه أن 
شواغل العيش وهموم الأسرة عائق عن بعض مطالب الاصلاح فى الحياة 
اليومية » فضلا عن الحباة الانسانية الباقية على مر الدهور » ومما لا 
جدال فيه أن طالب القوة الروحية كطالب القوة البدنية » له 0 
المصارع والملاكم وحامل الأتقفال فى استكمال ما بشاء من ملكات 
الانسان » ولسنا على حق اذا أخذنا عليه أنه جا ع جم أو لذات 
عيشه » لأننا لا نلوم المصارع اذا نقصت فيه ملكة الفن أو ملكة. العلم 
أو ملكة الروح ؛ ولو أصبح كل الناس مصارعين لفسد كل الناس ولكن 
لابد من المصارعة مع هذا » ولا بد من المتفرغين لها اذا أردنا القاء 

« ولو أصبح الناس كلهم متصوفين معرضين عن شواغل الدنيا 
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لفسدت الدننا ويطل معنى الحياة ومعنى الزهد فى الخحياة . ولكن لابد 


من هذه النزعة فى بعض النفوس » والا قصرنا عن الشأو الأعلى فى 
مطالب الروح وفقدنا ثمرة التخصص أو ثمرة القصد الحيوى الذى ينظم 
لنا ثروة الروح وثروة العقول وثروة الأبدان . والقصد الميوى مكفول 
بشريعة القرآن فى كل مطلب من هذه المطالب الروجية » فهى مباحة لمن 
يطيقها وهى لا تفرض على جميع المسلمين ؛ ولا بد من هذه الاباحة ولا 
بد من هذا الاعفاء فائهما بحريان بالقدر الذى يفيد وعنع الضرر فى كلتا 

الحالتين .. . 
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حداكثا الاك ز نججيم 


المذاهب 


سملو 


الاجتماعية والفكرية 


اذا انسعث الدنانة لقبول المذاهب الاجتباعية والفكرية فهى احدى 
دياتتين تختلفان ويبلغ الاختلاف بينهما حد التناقض ف هذه الوجهة .. 

فهى اما ديانة تنفض يدها من أعمال الدنيا وتتجرد بضمائر أتباعها 
لنمطالب الروحية أو المطالب الأخروية غير الدنيوية . 

أو هى ديانة تنظر الى الدنيا وتقيم قواعد الأصلاح الاجتماعى على, 
أسس واسعة النطاق ثم توجب على الناس أن نتخيروا الأوقات لتطسقها 


على حسب دواعيها ومطالب البيئات. التى تتحدد فيها .. 


والمقرر فى المقابلة بين الديانات أن المجتمع الانسانى يتطلب نصيبه من 
الديانة وان لم تشتمل على نصوص تتعرض للسياسة الاجتماعية . لأن 
الديانات جماعية وفردية » بلهى ألزم للجماعة وأولى بالقيام بينظهرانيها. 
لأن ضمائر الأفراد لا تنعزل بأعمالها عن شركائها فى الحياة الاجتماعية : 
وعلى ما فيها من الصلاح والفساد تنتظم تلك الحياة أو ينتقض فيها 
النظام 1 

وقد كانت البرهمية ديانة « غير دنيوية » لأنها تقوم فى جوهرها على 
سوء العقيدة فى الدنيا والاعان سطلائها » وغلبة الوهم على مظاهرها 
وخفاياها » ولكنها تعرضت للمجتمع فقسمته الى طبقات وميزت كل. 
طبقة منها عزيتها 2 الحكم والمعيشة » وداخلت الناس ف اللمبا كوخ والمطاعم 
قلا تفارقهم فى عمل يعملونه أو حركة يتحركوتها .. 

. والمسيحية لم تتعرض للتشريع ولا للسياسة الاجتماعية » لأنها نشآت. 
فى سئة ترج بشرائعها المدنية الى الدولة الرومانة التى قيل عنها انها أم, 
الشرائع فى الزمن القديم » وترجع بشرائعها الدينية الى الهيكل اليهودى. 
الذى يطلق اسم الشريعة على الدين كله » لأن الاعتقاد عنده قائم كله 
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على التشريع » ومع هذا ظهرت فى ظلال المسحية دعوى الملوك الذين 
ا ا لا 
أعم وأقوى من سلطة الدين فى غيرها . 

فالديانات فى الواقع العملى سواء فى آثارها الاجتماعية » وان لم تكن 
سواء فى نصوصها التى تعرض لمسائل. الاجتماع » وكثيرا ما اصطدمت 
الديانات « غير الدنوية »© بالمذاهب الدنيوية على غير تفرقة بينهما » 
لأنها من أساسها تجعل الحياة الروحية مناقضة للحياة الدنيوية كيفما كانت 
وعلى أنة ستكة تسير .. 

والاسلام لم يتجنب مسائل. الاجتماع لأن اجتنابها ليس من طبيعة 
الدين » ولكنه عنى بهذه المسائل كما ينبغى أن تدركها عقيدة الانسان 
فى الجماعة البشرية » ووكل الى عقيدته أن.توفق بينها وبين الصلاح 
الاجتماعى كما يقتضيه زمانه وتستوحيه الجماعة كلها من ضروراتها ومن 
. قواعد دينها » ولا فارق فى النهابة بين المصلحة كما تهتدى اليها الجماعة 
والمصلحة كما بوجبها الدين .. 

والمذاهب الاجتماعية ثىء واقم معروف المبادىء والغايات ق: العصر 
الحاضر » فعلاقة الاسلام بها كذلك شىء واقعى لا حاجة به الى الخوض 
فى النظريات والفروض الذهنية » لأن مواضم الوثام أو النزاع بينجميع 
هذه المذاهب وبين نصوص الدين الاسلامى 0 معلومة لمن يريدها 
وقد كشفت عنها. تحارب سات مجنم بحوث الباحثين .. 


أصولها اير ونا اذا عددنا منها عيذة أ أغنانا البحث فمها. 
عن البحث فى فروعها » وبخاصة حين بدور البحث على القواعد الكبرى 5 
فى الاسلام والقواعد الكبرى فى أمهات مذاهب الاجتماع والفكر فى. 


هذه الآونة . 


ان أصول المذاهب الاجتماعية قد تنلاقى فى هذه الآونة الى أصول 





لكر 


ثلاثة تخبط بها فى جملة مناحيها » وهى الدعوقراطية » والاشتراكية ؛ 
والعالمية .. 

أما مذاهب الفكر فأكثرها ذكرا فى العصر الماضر مذهب التطور 
و مذهب الوجودية أو مذاهبها المتعددة عقاصدها وان اتحدت بعنواتها .. 

فِما الذى عنع المسلم أن يعمل للدعوقراطية أو يعمل للاشتراكية أو 
.عمل للوحدة العالمية ؟ . 

وما الذى عنع اللسلم من أحكام دنه أن شل مذهب التطور أو يقبل 
اد 

ان المسلم أحقن بالدعوقراطية من أشباعها المحدثين والأقدمين لأنه ب 
.مندذ أربعة عقر قرنا ب بدين عبادىء الدعوقراطية الأولى التى لايصدق 
اسم الديموقراطية على نظام من النظم بغيرها » وهى التبعة الفردية » 
ولتي بالشورى + والمساواة بين الحقوق » والمحاسبة بالقانون 


« كل امرىة 0 «( 





الا 1 لست 0 ( سورة الطور ) 
52 ه 1 دارع كهة 
١ 2‏ 
( واغرهم شورى بيهم 6 ( سورة الشورى ) 


5 الحجرات ) 
0 00 م 
لاس إنا حلقنا م مِن ذ كر ون وَجَمَلنَ جَعلنا ك' شموبا 


ٍ 0 ( سورة الحجرات ) 
8203 مُعَذِيين م 57 
( وان من أ مر ا اهم ] تير ) ( سورة فاطر ) 

ومتى آمن المسلم بهذه المبادىء فهو صاحب الحق فى اختيار مايرتضيه 
امن نظم الدعوقراطية » بل فرض عليه واجب الدين ‏ مع واجب المصلحة 
أن يطلب المكم على نظام من النظم التى تتوافر لها هذه المبادىء 
الأولى . 
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وليس فى عقيدة المسلم ما يصده عن مذهب. من مذاهت الاشتراكية 
الصالحة » لأنه شكر احتكار الثروة فى طبقة واحدة ؛ وينكر. احتكار 
التحارة فى الأسواق عامة » ويفرض على المجتمع كفالة أبنائه من العجزة 
.والضعاف والمحرومين » وبجعل حق الفرد رهينا عصلحة المماعة » ومن 
سمحت عقيدته بهذه المادىء لم تحرم عليه أن بأخذ من الاشتراكية ما 
أباحته له قبل أن نوجد الاشتراكية والاشتراكيون . 
نهى الاسلام عن حصر المال ىق طقة دون سائر الطبقات : 
35 أكون دو بين الأغنياء ملك" ) له 
وكنعم كنز الذهب والفضة : 
ف لغ وق هر ونا فاع رم و 37> 
( وَالذِينَ يكنزون الذهب والفضة ولايفتو: 
إبمَذْاب ألم( (.سورة الثوبة ) 
وفى الحديث الشريف : « من احتكر طعاما أربعين يوما يريد به العلاء 
-فقد برىء من الله وبرىء الله منه » . 
ويحرم الاسلام. أكل الأموال بالباطل من طريق التجارة بالديون : 
() أن الذِينَ آمنو كيخا كا اركيا مك0 مسَاعدة :واقوا الله 
ا جر ل 
لمكم تفلحون ) (سورة آل عوران ) 
وقد ظهر فى الاسلام فقهاء اشتراكيون .ستندون فى آرائهم الى السئن 
الاسلامية ولا بعرفون سندا غيرها لا يدعون اليه » ومنهم فقهاء المذهت 
.الظاهرى الذين بحرمون تأجين الأرض بغير عمل الا أن تكون أرض 
بناء وأن يكون الأجر لم عليها من بناء » وأشهر هثولاء الفقهاء الاشتراكبين 
الفيلسوف ابن حزم الظاهرى الذى يقول فكتابه المحلى ان زرع الأرض 
لا بحل الا على أحد ثلائة أوجه : اما أن..بزرعما المرء نا لته وأعوانه 
وبذره وحيوانه » واما أن سيح لغيره. زرعها ولا .أخذ منها شيئا . فان 
اشتركا فى الآلة والحيوان والأعوان دون أن لأخد منه للأرض كراء 
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فحسن » وأما أن يغطى أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوائه وأعوائه وآلته 
سحزء ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى مسمى اما النصفه 
واما الثلث أو -الربع أو نحو ذلك أكثر أو أقل ولا شترط على صاحب. 
الأرض شىء من كل ذلك ويكون الباقى للزارع » قل ما أصاب أو كثر » 
فان لم يصب ثيئا فلا ثىء له ولا شىء عليه .. فده الوجوه جائزة . 
فمن أبى فليمسك أرضه »6 . 
يكن 

ورأى ابن حزم هذا مذهب بستئند فيه الفقيه الفيلسوف الى حجة 
من الدين تحوز عنده على ما فصله فى كتابه » فان لم نكن قاطعة عند 
غيره فالدين الذى يستنبط. أمثال ابن حزم من أحكامه ذلك الرأى 
لا يقال عنه انه يصد المثومنين به عن الاشتراكية.على طريقتها الوسطى 
بين الطرفين وليس فيها ما هو أوسط وأعدل ممن دمنع احتكار الثروة 
وبحجعل للمحر ومين حصة معلومة من الثروة العامة » وهو مذهب الاجماع 
فى شريعة الاسلام » وعليه تقوم احدى فرائضه الخمس » وهى الزكأة .. 

وانة لمما ينانب رسالة الدين أن ستوعب مذاهب الاجتماع ولا 
ستوعبه مذهب منها » لأن هذه المذاهب الاجتماعية تأتى وتذهب. 
وبعتريها التعديل والتبديل جيلا بعد جيل » ولا يعقل أن بتغير يقين 
الاسان نحقيقة الوجود كلما نغيرت خطة من خطط العمل فى المصالح 
الاجتماعية مهما يبلغ من صوابها عند العمل بها واجرائها فى مجراها 
الموقوت . ظ 

ومما يساق من أمثلة هذا أن ناقدى الاسلام من الغربيين أخذوا عليه 
أنه بعوق أعمال. المصارف والشركات ومرافق التثمير والتعمير بما حرمه. 
من الربا فى تثمير القروض » وليس هذا النقد بصجيح لأن الاسلام لم 
بحرم قط عملا من أعمال التثنين يخلو من الاضرار بمن يحتاجون الى 
القروض وييرأً من أكل أموال الناس بالباطل فى غير عمل مباح » ولكن 
هذا النقد على أبة حال ينقغفى بصوابه وخطئه ولا تنقضى رسالة الدين 
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على اطلاقها » وانما بقيس مصالح الأديان حقا من يقيسها على اتساع 
وامتداد وينظر الى الغد كما ينظر الى اليوم فلا يقضى بحكم من الأحكام 
فيها كأنه ختام العصور والمصالح جمعاء » فهذا عصر الثروات الكبرى 
ف أبدى أصحاب الأموال يبوشك أن شقفى وبلحقه عصر شادى كمه 
الاقتصاديون علك الأمة لموارد. الثروات ويقول فيه آخرون عنع حيازة 
الأموال العامة فضلا عن فوائدها على قدر من الأقدار كاتنا ما كان . 


وقد استوعب الاسلام مذاهب الاقتصاد ىف غصر المصارف 0 
وقروضها وفوامدها دون أن بعوق مصلاحة من مصالحها البريئة فى العر 
ا مشروع 6 وتمضى هذه المذاهب كما مضى غيرها فلا ؤروده بعدها أن 
ستو عب مذاهب الثروة ف أبدى الجميع ولا مذاهب الثروة ف أيدى 
الآحاد لايمنع منها الا ما ابمنعه أولا وآخرا من ضرر أو ضرار 

واذا كان دين المسلم لابمئعه أن نتخذد من مذاهب الديموقراطية 
والاشتراكية ما ارى صلاحه » فالوحدة: العالمية أمل من آمالة وغابة من 
غانات الخلق ق اعتفاده » وليس مبلغ الأمر فيها أنها رأى لامئعه ماثم 
من دينه . 
العرف الحسن والمعرفة الرشيدة فتجمعها أسرة واحدة لا تفاضل بين 
أبنائها بغير التقوى : 

() أثبا اناس إنا حَاقنا كم نل وَأ وَجَمَلنا م سو 


وقبَا بل رفوا إن 000 الله أن أ ا 
ولا سهل الابمان بالوحدة العالمية على امرىء يرمن بأن الله يصطفى 
بلالة من الشين دون سائر السلالات لغير فضيلة تحسب لها فى ميزائها 

غير اتتسابها الى أرومة معلومة . 
ولا سهل الانمان بهذه الوحدة العالمبة على امرىء 'ثرمن بأن النحاة 
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الح مور اي راي ا 


غعدود اناس 0 
سمع دعوة الهداية فاعض الك لي[ من الأولين والكرن سيط 00 
الأخوة الانسانية على الغايرين والحاضرين ولابطرد من حظيرة الرضوان 
انسانا. اتقى الله على هدى دين من الأدبان .. 
( إن الذين ا لين هادُوا وَالتْصَارَى وَالصّابئِينَ من آ من بالله 
واليوْم الا 2 وَعَمل صالحا 0 بم أجرهم عند دجم ولأحواقن عدي 
ره ىلي اس 
ولام يحزنون ) 
عدن 
اوشسط رواق الأخوة الانسانية على تيم الأجناس والأقوام كما 
ينبسط على جميع الملل والديانات فلا فضل لعربى على أعجمى ولا 
لقرثى على حبثشى اللا بالتقوى كما جاء قو أحادث النبى العر بىالقرثى 
الى قومه والى صحبه وآله » وليس بين الأخوين من هذه الأسرة العظيمة 
وف عقيدة المسلم عون له على النظر قَْ المذاهب الفكرية الحدمشة ع 
وهو مذهب التطور ‏ قربما أعانه دينه على قبول مبادئه دون أن يقيده 
بقبول نتائجه التى تصصح عند أناس ولا “نصح عند آخرين . 
وليس ف مذهب التطور سداً أهم. من تنازع البقأء وشاء الأصلتح 4 
وليس النظر فى هذين المبدأين محظورا على من يقرأ فى كتابه أن صلاح 
دافع » وأن الايمان يحمى صاحبه ويحميه صاحبه » فلا ايمان .لمن لاإشصر 
أله و نشصره الله . 


الى سسعر 


( وَلدْلَا دَفم الله الئاس ينضهم ينض اتتدق الف ور إن" 


على 
ذو فضّل طلََ الاين ) : إر سورة البقرة ) 
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ل سام مه ارا 


) وله وَقم” الله النّاس يعضوم ببعض بسن يدت صَوَامِسم وبي 


وَمَواس وكسا يك يو أَولبَ" َيَتصرنّ الله من يتترره 
1 .م 


إن الله لتَوى عَزِيرْ ) . ( سورة الحج ) 
وأول ما يعتقده المسلم فى مسألة الخلق أن الله خلق الانسان منسلالة. 
من طين وأنيته من الأرض نا'نا وأنشأه مع ساثر أبناء نورعه أطوارا كما. 
حاء فى آيات متواردة من التنزيل : 
كن 


0 0 امنا الإنسآن » دن سلاة دن ) طبن 2 دعلتاة اف ف قرَار 


0 يكم 


2 


كين 0 حَائنا الثطية ع 956 اكَلقة مضغة ان الدضنة عفنا 
تس المظام كم 10 شك أنقأ26 2ه انر تبآركَ الله أن الخالقين ). 


( سورة الؤمئون ) 

ددا ١‏ 
م 0 ع: وهس 5 
0 ال ب والشهادة العَزِيرٌ 8 ر حم . لذى أحس آل شى 8" 
عه 3 لحن 0 نَ من ع طبن 1 حمل 2 من شلالة دن ” ماع مهين. 


0 


0 م وَنمح فيه من روحه وَحَعَلُ ا السّمم وال بسار والافئدة. 


اا ماع تقو 


ل ارو كت 
لاما تشكرون). 2 ( سورة السجدة ) 
ع 
للدم لارَ'جون له وَقاراً :. وقد حَقَمم وان )ا 


( سورة نوح » 


فاذا آمن المسلم بنشأة الانسان منسلالة منطين وأنه ست من الأرض. 
نباتا ثم اتصلخلقه أطوارا فلا جناح عليه أن بتقبل مايثبته العلم الصادق 
من نا غلك السلالة بين مادة الأرض من طين وماء وبين هذا الخلق. 
السوى ا سويد 
أخذ معناها مأخذ الايمان باليقين . 











ل 


وبكاد مذهب التطور أن ينوب عن المذاهب الفكرية فى التشيل 
لاستعداد المسلم للنظر فى تلك المذاهب على عمومها » اذ هو مذهب 
واحد بتغلفبل فى كل جانب من جوانب العلم ويجرى تطبيقه على كل 
شعبة من شعب الحياة الانسانية فيما يعرض لها من الغير والأطوار فاذا 
تمهدت له مسالك التفكير أمام العقل لم يكد يعرض للعقل عائق دون 


مذهب آخر ينطوى فيه أو ينطبق عليه .. 


نان 


والوجودية مذهب آخر من المذاهب الفكرية شبه التطور فى هذا 
العموم الشائع بين الآراء والتطبيقات . .فانالوجودية فىحقيقتها وجوديات 
كثيرة تتشعب فى كل ناحية من. نواحى النظر والاعتقاد » ولا تلتقى فى 
غيرقاعدة واحدة هىالاعتزاز بحق الفرد فىالوحود ؛ لأنه عند الوجوديين 
هو الكبان الثابت الذى 'تصدق عليه صفة الوجود الصحيح » اذ لاوجود 
فى غير الذهن للأنواع والأجناس والفصائل والأقسام » ولكنها كلها 
أفراد متفرقة هى. الموجودة بذواتها دون ما يطلق عليها من الأسماء 
و «١‏ الماهيات » ف اصطلاح المنطقيين .. 


وليس على الفكر حرج أن بدحض زعم الزاعمين بوجود الفرد وبطلاث 
وجود النوع ف الحس والعيان » فهذا كله لا طائل تحته فى النتيجة التى 
وأنه صاحب الحق الواجب على قدر هذه المسئولبة 6 وأنه خليق 
آله يدون السلطان كوو سبلتلا ن"«الستزيو اران يعاسب على أعمالة وتات 
فى الاسلام » بل هو فيه واجب العقل لابغنيه أن يعتذر منه بطاعة السلف 
أو طاعة الجماعة أو طاعة الرؤساء والأحبار ؛ وقد وصل العقل الانسانى 
الى هذا الحق ؛ وهذا الواجب »؛ بفضل العقيدة الاسلامية قبل أن يصل 
اليه منطريق الحدل العقام فى التفرقة بين وجود الذدوات ووحود الماهيات 
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ولابد آ فى عصور الثقافة خاصة ‏ . من كلمة سواء بين الدين وهذه 
المذاهب الفكرية . فما هى رسالة الدين وما هى رسالة المذاهب 27 مهما 
يكن من رأى فى هاتين الرسالتين ففى وسعنا أن تقول ان الدين ينبعى 
أن يطلق للمذاهب الفكرية مجالها فى المسائل المتجددة » وأن المذاهب 
الفكرية ينبغى أن ترعى للدين حرمته فى المسائل الباقية . ان المذاهب 
نذهب والدين باق . وليس بلمتدين ذلك الذى يحمل عقيدته ليطرحها 
عند أول مذهب يروقه ويوائم خواطره فى مشكلات بومه . 

عله اد 

وباستقراء 'الواقع فبنا مضى وما حضر ثتبين أن .الاسلام قد قال هذه 
الكلمة السواء فى عهود كثيرة » وأنه كان فى نلك العهود مذهيا فكريا 
وزيادة . لأنه لم إنقرر أصلا من أصوله يحجر على العقل ف تفكيره » 
ولأن الخاف الذى وكله الى الآبمان من روح الانسان هو الحاتف الذى 
لا يستظيع الفكر أن يقول كلمة أولى بالاتباع من كلمة الدين .. 


.اهب اللفكر فريضة اسلامية 




















العرف والعادات 


دخلت ف الاسلام عند ظهوره أمم شتى- من أبناء الحضارة والبداوة 
تأضلت لهم عادات عرقة وآدات موروثة وتباعدت المسافة دين تلك 


الأمم فى عادانها وآدابها كما تاعدت ف مواقعها وتخومها ومنها خلفاء 


الفرس والبابليين والفينيقيين والكئعانيين والفراعنة والبربر وقبائل 
النادية أو البوادى المتلاحقة بين وادى النهرين ووادى النيل 3 

عالم شاسع تعددت فيه الأزياء والمراسم والمواسم والأطعنه والأشرية 
والآداب والمصطلحات كما نعددت اليوم ق القارة الواسعة بين شعوبها 
عرف وعادة ومن شعا ثر ومراسم 6 وأصبح العالم الاسلامى مرادقا عندهم 
للعالم الانسائى عند النظر الى اختلاف الظواهر والأشكال » وآعفتهم 
هذه النظرة السمحة من حمود التقاليد التى تتعزل بأصحا بها عن العالم 
وهو المساس بالعقائد والعبادات » وكل ما زاوله الناس بعيدا من الهيكل 
والمذبح فهو حل مباح لايسألون عنه ولايبالون أن ينزعوا فيه متزع 
الأمم النى احتونها الرقعة الاسلامية من تخوم الصين الى شو اطبى». 
مدر الاقم ْ 

احتفل المسلمون بالنيروز » ولبسوا الطيلسان » وأكلوا فى الأديرة 
وعلى موائد الدهاقين » وركيوا البراذين والغيلة » وتعاملوا بالدرهم 
والدنانير » وسكئوا السيوت من بناء القبط والروم وعاشوا بدين واحد 
فى أزياء لا عداد لها 4 فحققوا بذلك أن الاإسلام دين العالمين 575 
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ولازمتهم مذه السماحة فى العرف صدرا من. الدعوة ومن الدولة 
الاسلامية الأولى » فلم يعرفوا فى هذه الفترة مشكلة دينية تحتاج الى 
حل دينى فى شبتون المعيشة من مأكل وملبس أو ممبلك شائع ف معاملات 
الناس » ولم تظهر هذه المشسكلات الا مع ظهور الخوف على كيان الأمة 
الاسلامية » خوف الفتنة من الداخل وخوف السيطرة من الأعداء . 


وتحرج المسلبون حين شعروا بالحرج فيماء بينهم وفيما يهددهم من 
غلبة أعدائهم » وشعروا بهذا الحرج من الدخيل الذى يتوارى بين 
ظهر نيهم قل أن شعروا به من الدخيل الذى يغير عليهم ويخضعهم 
بالقوة والمكيدة .. 

أخذوا ينكرون الغادات والمراسم التى لا غبار عليها فى مظاهرها حين 
علموا أن الدخيل فى ملتهم يتستر من ورائها لترويج العقيدة التى تلازمها 
والتمهيد للدولة التى تقوم عليها » ومن هنا تلفتوا على حذر الى كل 
ظاهرة جوسية أو يزنطية تستائف ظهورها ف البيئة الاسلامية » وكاد 
السئؤال عن الحلال والحرام سبق كل حركة غريبة ‏ مريبة # تراتبط 
بمراسم الأمم المغلوبة قى الزمن القديم قبل دخولها فى الاسلام » والى 
هذا الحذر يرجم الشك ف المراسم الأعحمية حيث كانت بين المسلمين 
أو غير المسلمين .. 

م اشتد هذا الاتكار للغرب من الظواهر والعادات بعد زوال الدولة 
وخضوع الأمم الاسلامية للدولة المغيرة عليها ؛ وكاد هذا الحذر أن 
يغلب حهود المصاحين الذين التمسوا القوة من حيث أدركها أعداء 
الاسلام » فحفزوا! أقوامهم الى التشيه أوائتك الأعداء فيما أجادوه من 
أسلحة العلوم والصناعاث .. ش 

تحرج المسلمون من الظواهر والأشكال الأجنسية فى هذا الدور تحرجا 
لم يتعودوه فيما سلف من تاريخهم آبام القوة أو فى أنام الفتة 
والحذر » لأنهم شعروا بهذا الحرج فى عصر الهزيمة والخضوع »؛ وهما 
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أدعى الى الشك والنفور من فتنة الدخيل والحذر من صاحب الكيد 
الفاوت.: ْ 

ولم يكن ذلك التحرج شرا كله وان كان فيه شر كبير لم ينج المسلمون 
من عقابيله الا بشق النفس » ولم يكد بعضهم يصدقون بالنجاة حتى 
الآن . 

بعض ذلك التحرج صادر من حصائة الاسلام » وهى سجية يستمدها 
المسلم من استقلاله بضميره ومن شمول عقيدته التى لا تفصل الدين من 
الدنيا ولا "تجعله فى الدين تبعا فهو أحرى ألا يكون تبعا فى الدولة ولا 
فى الدنيا .. ْ 

وربما هان على صاحب الدين الذى يفصل العقيدة عن عمل المعيشة » 
أن يخضع لمن يخالفونه فى الدين والجنس واللغة لأنه يتعزى عن ذلك 
باحتقار الدنيا والفزار بروحه منها الى الحياة الأخرى » ولكن عقيدة 
المسلم تأبى له هذا العزاء وتلقى فى روعه أن الله محاسبه على تفريطه فى 
مكاتته ومناعة حوزتنه مذ كان التمكين فى الأرض علامة على صدق 2 
الامان وصدق:- العمل به فى شئون الحياة وشئون المعايش على السواء 


لديقنيننا 
عع عرس جا و ا لانو ب 7 “اسه عا اص اال لدو ارات ل 
( ود مكنا لكي فى الارض وجعملنا لكم إفها معايش قليلا 
و 
عا لشكرون) ( سورة الاعراف ) 
كك 


1 52-5 0 سم م ٠‏ . 2 َ* 0 وس © سكارة 8 
( 23د الله الذين آمَنوا منكم, وَعملوا الصالحات ليستخاهم فى 
ه. ا ل 0 


ال ا اه سرىر كل م 
الأرض كنا للتخاف الذين ين فليم وليسكن لمم ديهم الذين 


6 ع اس السك عر هام 2 َه 
ار لهم وليبدلنهم من بعد خوافيم أمفا )| (سورة التود ) 


ننيشنكنن 


2 ا 


( وَثرِيدُ أن تن على الّينة اسْعضْيمُوا في الأرض وَتَملمْ أمة 
وس ره 1 م 


وتجملهم الوارئين ) | ( سورة القصص ) 











| 

فاذا حاقت الهزيمة بالمسلم وضاعت منه الدولة واستبيحت عليهحوز ته 
علم أنه قد خسر دنياه ودينه ولم ببق له من عزاء يطمئن اليه غير الأمل 
فى الخلاص من هذه المهانة والحذر من الاستغراق فيها والسكون اليها 
وداخله النفور من الغالب وتباعد عنه وعن عاداته وأحواله بشعوره 
وتفكيره » فتحرز من محاكاته فيها بدلا من اللهج بها والولع بمشابهتها 
كما. يحندث من الأمم المغلوية :التى استذلتها الهزيمة وطمست معالم 
استقلالها. فراحت تستعير العزة المموهة من محاكاة الظواهر والأشكال » 
قناعة بها عن العزة الصادقة التى تنال بالمقاومة واحياء المعالم الدارسة 

ولعل فيلسوف التاريخ الاسلامى ‏ ابن خلدون ‏ كان أول من تبه 
المسلمين الى. هذه الخلة فى المغلويين وعدها من تمام التسليم بالغلبة 
والهرسة » فوقر. فى الأذهان أن ماكاة الغالب فى ظواهره وأشكاله أول 
عوارض الفناء والتسليم على غير أمل فى الخلاص .. 

فمن حصانة العقيدة الاسلامية استمد المسلم شعور التحرج من 
العادات الأجنبية فكان هذا التحرج خيرا بمقدار ما فيه من القضاء على 
بواعث المحاكاة التى. ترذن بالفناء والتسليم بالسيادة .. 

ولكن هذه الحصائة السليمة الكفيلة بالسلامة لمن يعتصمون بها على 
فهم ودراية لم تلبث أن امتزجت بعوارض الجمود والخمول قأضابها ما 
يصيب الفضائل جميعا من المسخ والتشويه كلما خارت العزائم وسقطت 
الهمم ورانت الحيرة على العقول » فتحرج المسلمون الذين أصيبوا بهده 
المحنة من حاكاة الغاليين فى أسباب القوة واليسر كما تحرجوا منحاكانهم 
قبما بهدد كيان الأمة بالزوال ويئوذن بمحو المعالم القومية على تتابع 
الأيام والأحداث .. ْ 

واسشيد العجز بالنفوس فخيل اليها انها تركت باختيارها ما تركته فى 
الواقم عجزا عن المجاكاة وجهلا بأسابها » ولا سيما حين تكون .هذه 
الأساب مما يسوق العجزة المتواكلين قهرا الى السعى والتوافد على 
تحصيل العلوم والصناعات 
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فى هذه الفترة كثر التساؤل عن أمور لم تكن موضع سئؤال ف صدر 
الاسلام وليست هى موضع سؤؤال فى هذه الأيام 0-2 الاستفتاء بعد 
الاستفتاء فى الكيريت هل يوز قدحه 9.. وعن غاز الاستصباح هل 
نحجوز الاضاءة به فى المساحد 7 .. وعن التليفون هل يجوز وضعه فى 
المعاهد الدشة 8 .. وعن الحغرافيا وعلوم الطيعة هل بحوز تعليمها 
للغلاميذ ؟ .. ولاح لهؤلاء المتحرجين كأنهم يعيشون فى هذا العالم ف 
سحن مغاق يخشون أن يمدوا أصبعا الى شىء فيه فينطلق منه شيطان 
متر بص أو مارد محبوس .. 
ولم ندم هذه الغاشية الا رثما. تجددت الثقة فى: النفوس وكبتت 
0 الأقدام على منهج الاصلاح فخفت وطأة الحرج الذى استمده المسلمون 
10 من حصانئة دينهم وأيقنوا أن طرق التقدم وطرق العلم الحديث لاتفترقان 
وان المسلم أولى من غير المسلم يكل علم من علوم المعرفة لأنه مأمور 
ا بالبحث عن أسرار الخلق مطالب بالفهم: والتفكير » وتخلفت مع الجهل 
والخمول رواسب من الجمود تخلق الاحراج فى غير حرج وتضر كثيرا 
حث تدعو الحاجة الى السير الحثيث فى طريق الاصلاح وتفيد أحيانا 


كلما اضطرت المتعحلين الى بعض الروية والاناة قبل الهجوم على كل 
ثىء جديد » لغير. نفع فيه الا أنه يخالف القديم 5 

وأغاب الظن أن رواسب الجمود كانت “نزول أسرع مما زالت لو لم 
يكنفيها مآرب ولبانات لفئة من اللاكمين ترتهن منافعهم ببقائها وتنعرض 
مواردهم للنقص والزوال عا بطر على المالة الراهنة من تبديل أو 
تحويل . وقد كانت الأسنانة والقاهرة قبلة طلاب الاصلاح ف أرحاء 
العالم الاسلامى لأن الأولى كانت فى مستهل نهضات الاصلاح مققر 
الخلافة الاسلامية » والثانية عاصمة الثقافة الدينية منذ عدة قرون © ولم 
تخل حركة من حركات التقدم فى كلتيهما من بواطن خفية غير الظواهر 
التى يثار من حو لها الشقاق سن دعاة الاصلاح وحماعة الحكام المشا بعين 
للقديم 4 ومن هر لاء أصاب أولئتك الدغاة أشضد ما أصا بهم من العلت 
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والتشهير 4 ونما كان لهم من الحاه والسطوة اقتدروا على تسعخير 
الأعوان لاستثارة الدهماء على الأئمة والقادة المصلحين وأحاطوهم- بالتهم 


التواطق مع الأعداء على افساد الدين .. 
النكنننا 
ففى النلاد ‏ العثمانية الخاضعة للآستانة سبق الشعب رؤساءه الى 
مجاراة الحضارة ومسايرة العرف العضرى فى شئون المعيئشة التى لا 
مساس لها بالعقيدة » ولكن الدولة العثمانية تعرضت لثورة من أخطر 
ثوراتنها حين أمن السلطان تتعيير ملاس الحنود 2 الانكشارية « وتنظيم 
كتائبهم على النسق العصرى 2 الحصوش الحدثة 4 أن قادة هذه المرق 
ب ومن ورائهم بعض أعضاء البيت المالك؛ المنافسين. للسلطان ‏ آثروا 
الحدرئة أن اشبعة فض اكتا الانكشارية ونزويد السلطات بقوة من 
منشآنه تناصره فيما أراد من تعديل نظام الوراثة .. 1 
وف مصر كان الخلاف على أشنده برق الخديو وحواشيه وبين أئمة 
الاصلاح سيد وعلى رأسهم الأستاد الامام الشيخ محمد عبده مفتى الدبار 
المصرية . وكان باطن اللاف حول الرقابة على أموال الأوقاف وونلائف 
تعنى الخديو وحواشيه فى كثير ولا قليل ولكنها ذريعة يستخدمونها أن 
اثارة الغبار حول موضوع الخلاف الأصيل واتهام المصلحين نسوء النية 
وأشهر ما اشتهر من هذه المعارك الصاخة حول السفاسف مغركة 
النتوى التى عرفت بفتوى الترنسفال وخلاصتها الوجيزة أن رجلا من 
الترنسفال سأل مفتى الديار المصرية عن بعض عادات اللباس والطعام ى 
افريقيا الجنوبية » وعن جواز الصلاة خلف الامام مع اختلاف المذاهب 
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فأفتاه الشيخ رحمه الله بجواز لبس القلنسوة وجواز طعام 'أهل الكتاب. 


لأنه حلال بنص القرآن الكريم : 
م وَطّعام” لذن أوتوا السكتاب 0 لك 0 


وان الامام المسلم تجوز امامته ولا وجه للاعتراض على الصلاة خلفه. 
وان اختلفت المذاهب » لأن تخصيص مسحد باتباع كل مذهب يفرق, 


جماعة المسلمين ولا يستند الى أصل من القرآن والحديث أو سير 
الأولين .. 


تبشن 


وبخرج بنا من غرض هذه الرسالة أن .نلم ولو مع الابحاز » بنبذة من 


الآراء الفقهية النى 'تداولها الكتاب نقدا ؤردا وتشهيرا وانبريرا بعك 


صدور الفتوى الترنسفالية » اذ لبس من غرضنا هنا أن نخوض فى الحدل 


الفقهى وما نحا نحوه من جدل المذاهب »؛ وما بنا من حاحة الى ذلك لأن 
القضية لم تكن من قضايا الفقه ولا كان الغلاة فى حملتها ممن ,كرون 
لبس القلنسوة أو الأكل على الموائد الأوروبية أو الصلاة خلف الأئمة 
الأحناف وفيهم. الشافعيون والمالكيون كما نتفق أيام الجمع فى الصلوات 
الجامعة مع حاشية الأمور . وقد بدأ الانذار بالحملة قبل ورود الأسئلة 
وكتابة الأجوبة فى فتوى الترنسفال » وعلى ذلك وصل الخبر الى دار 
الخلافة يومئذ فيما رفعه اليها صاحب صحيفة الراوى اليومية وهو من 
أعوانها وعيونها على خديو مصر فى ذلك الحين » وقد أشار الى الفتوى 
وغيرها من معارك السياسة الخفية فى ثياب الغيرة الدينية فقال : 

2 وكان يظن - أى الخديو ب أن مجرد ظهور المتوى كاف فى اسقاط 
نفوذ المفتى الدينى أو التوصل الى عزله قفظهر له خلاقف ذلك .. وان 


دينية آلتها الأزهر وماليتها الأوقاف » وقد حدث بهذا كثيرين وقال : 


أن أوريا تهاب البابا والسلطان لأجل السلطة الدينية وهذه سهلة علينا » 








|! 


واته ما دام الشيخ محمد عبده مفتيا للديار المصرية وعضوا فى الأزهر 
وى مجلس الأوقاف الأعلى وف شورى القوانين فان يتم له فى ذلك 
عمل .. فالمفتى هو العقبة فى طريق هذه السلطة وحزبه كبير جدا )١(‏ . 
د 

وهذه المعارك المصطنعة هى التى أوقعت فى أذهان المعقبين على حداث 
العالم الاسلامى أن المسلم ينتحرج من غير حرج ويغلو فى الجمود على 
القديم لغير سبب » ويخلط بين موروثات العرف وسئن العقيدة وآدابها 
المستفادة من أوامرها ووصاياها » وكل هذا وهم يتفيه أن المسلم قد 
تعلم من كتابه النعى على .الجامدين الذين يستعبدون عقولهم لعادات 
أسلافهم وشتدون بهم لأنهم وجدوهم عليها » وان كانوا لاإعقلون . ثم 
جاءت سبيرة المسلمين الأولين الذين تفرقوا فى أنحاء الأرض على خير ما 
تكون الببماجة » فعاشروا أبناء الأمم من الروم والفرس والترك والديلم, 
والبرير دون أن يتحرجوا بنمط من أنماط المعيشة ولا بأسلوب من, 
أساليب العرف ما لم يكن فيه مساس بالعقيدة والعبادة . 

فليس من روح الاسلام أن يجمد المؤمن على عادة موروثة لأنها عادة 
موروثة » وليس من روحه أن يرفض عادة جديدة لأنها عادة جديدة » 
ولكنه يعتصم من روح الاسلام بحصانة تعيذه من سحر الغلبة فلا تهوله 
بروعتها ولا تحنح به الى الفناء فى غمارها والاستسلام لقيادتها . وتلك 
مفخرة للاسلام تثمناها الأمم ولا تزهد فيها » وما كان لأمة أن تزهد فى 
حصانة تقيم الحواجز بينها وبين عدوها ولا تحجزها عمن يسالمها واو 
كان غريا عنها .. ا 

وسبيل المسلم فيما آثره مع الخلق من سلوك وعادة أن ,أخذ بالعفو به 
ويأمر بالمعروف ويعرض عن الماهلين .. 





)1١(‏ تقرير بوسغه طلعتباشا وى الجزء الاول من تاريخ الاستاذ الامام صورة منه 


ا 








خانمه 

عن هده افشسول عق أن :عون فيه وات ماد لآناس من النافكن 
شا دك :اقل يعن السك والدين :20 فغل سطع الاليات العمرى 
أن شيم عقيدثه الاسلامية على أساس من التفكير ؟ .. 

ونرجو أن تنكول هذه الفصول تعزيزا للحواب نكلمة 2 تعنم « على 
كل من هذين السترالين .. نعم ينفق الفكر والدين . زتعم يدين المفكر 
بالاسلام: وله سند من. .الفكر وسئد من الايمان .. ْ 

ولكننا تكتب هذه الخائمة ونود أن نضيف بها سالا آخر تلمم 


نود أن مال هل من عقل اسان ,الاين :هذا العضى 7 :+., 


ويرى فيه دينا أحق بالايمان به من الاسلام 7 .. 
أما أن تومن الانسان بالدين فى أعماق وجدائه بمعرفة الفكر فذلك 
بحث طويل لاستقمى ف مسبطور ولا صفحات © ولكئة'تى مع خلوص 
النية ‏ تتضح جليا مبينا من حقيقة واحدة » وهى ان الانساف جزء من 
هذه الصسلات الحسية التى تحصرها العلوم المتغيرة مع العصور والسنين 
نرف تكوق هزه الصلة 5.. ان فكر الانسان حمدود ينقطم دون 


كله عند انقطاع فكره 7 .. أو يعلم حدود نهانته ويعلم علما يقينا أن 


الصلة وراء ذلك لن تكون الا بالايمان . 
لايد أن ومن لأنه ذهب بالفكر الى نهابته ولم يبلغ النهاية » ولايد 


مم1 


واذا آمن المفكر بهذا فأى دين يختاره للجماعة الانسانية أفضل من 
دين الاسلام + . 

أن الاسلام دين موجود . فالذى شير على المسلم. بدين غيره يريد 
منه أن نتركه ليدين بعقيدة أرفع منه فى درحات الاعتقاد وأوق منه 
نمطاب الجماعة ومطالب الآحاد » وهذا ما عتقده المسلم » فما الذى 


اعتقده خيرا منه اذا نظر فى الاسلام وفى سائر الأديان 9(". 


يعتقد المسلم فى الاله أنه رب العالمين ليس كمثله شىء وهو بكل ثىء 
حيط » لا يحابى .ذرية دون ذزية » ولا يختص بالنحاة فريقا دون فريق » 
ولا ين اعد كال اعد يكن اليل والتقوى .. 

ا . 

ويمتقد المسلم فى النبى أنه رسول هداية » يعلم ما علمه الله ولا يعلم 
العيب الا باذن الله » بخاطب العقول ولا بقسرها عل ىالتصديق بالخوارق 
والأعاجيب » ولا يملك لأحد تفعا ولا ضرا الا ما يكسبه لنفسه من خير 
وما بحنيه عليها من خسار . 

ويعتقد المسلم فى الأنبياء كافة أنهم رسل الله الفذاة إيصدقهم جميعا 
حين يصدق برسالة نبيه ويصلى عليهم جميعا حين يصلى عليه » يبشرون 
وينذرون قلا يهلك أحد من خلائق الله بغير ندير > ولا تفوته النحاة لأنة 
سق فى الزمان أو تآخر فيه » بغير حيلة له فى السبق أو التأخير . 

ويعتقد المسلم فى الانسان أنه مخلوق مسئول عن عمله وعن ليث * 
ان عمل صالحا فلئفسه وان أساء فعليها » بإراخذه الله ينه ولا بؤاخده 


بذئب لم يقترفه » وبنجيه بنوبته ولا ينجيه بكفارة لم ينمض بثوابها . 


ويعتقد المسلم فى بنى الانسان عامة أنهم أسرة واحدة من ذكر وأنثى » 
أكرمهم عند الله أتقاهم » وأتقاهم لله أنفعهم لعباده » يتكاثرون بالأنساب 
وتعارفوث بالأعمال والأسباب » فاذا: نصبت لهم موازين الحساب كلا 
أنساب. بينهم يومئذ ولا هم ننساءلون .. 
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ل الل ال ا 
الله » محرابه حيث أقام الصلاة بين الأرض والسماء » وضسمميره حرم اله 
بباح الا دما بشاء . 

فاذا آمن المسلم. بغير هذه العقيدة لمن عقية نض تاقينا 

يعتقده انسان ف الله أو فى أنبياء الله أو فى خلق الله أو فى مشيئة الله . 
ش واذا قيل له لا تعتقد بالاسلام فقد قيل له : لا تعتقد بشىء ولا تؤمن 
ا 

١‏ وبحق للمسلم على الحالين أن يعلم أن التفكير يوحب الاسلام » وأن 

ْ اليشنئننا 
سوء البتقدير للضرورات التى استقام عللها بناء الجماعة الانسانة منذ 
وجدت ف التاريخ وقبل التاريخ . 
بعاب على هذا التفكير القاصر أنه اتنمى الى غير شىء .. اتتنهى الى 
العدم . وليس ما وراء الفكر عدما نل هو وجود مطلق أزلى أبدى محيط. 
بجميع الموجودات ومنها الفكر والمفكرون + لايدركه الفكر بداهة 
0 ليدركة الايمان لا ليبقى منقطعا عن العقل والوجدان والشعور.. 
واذا قلنا ان هذا الفكر السام يعاتب كذلك أنه سوعءع تقفدير 
لضرورات الحماعة الانسانية فلس هذا بالعيب الهين عند من تأمل 
ويريد أن يتأمل . 

ان حاجة النفوس إلى العقيدة ف الحماعة الانسانبة برهان وأى. 

زهان 


برهان من الواقع ليكن كبرهان الحنان الأبوى على مصلحة النوع 


اي ل عي سس يست سيت د ب سي صا د 
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فى البقاء . أيقدح فى حنان الآباء انهم ينظرون الى الأيناء بعين النوع كله 
ولا سظروث اليه نظرة الغعرب المحرد من هذا الحنان 9. 
برهان الجماعة حق فى العقل وحق فى الواقم + وعلى الانسان الأمين 
وعلى الانسان الأمين لعقله ولنوعه أن يرعى حرمة القداسة فى جماعته 


كما برعاها فى ضميره » فمن سلامة الضمير أن تكون سلامة الجماعة مما 


تتوخاه ومما يصونه وبحميه . 

وفى العالم اليوم جماعة انسائية تعد بمثات الملابين . 

أربعمائة مليون مسلم يعيشون بعقيدة قويمة ويعتصمون منها بحصانة 
فوية.. 

ا 

هذا هو الاسلام .. 

بنية حية تذود عن عقيدتها فتذود عن كيانها أو. توت .. 

صانها الاسلام فى وجوه أعدائها فلتصئه ى وجوه أعدائه » وأوجب 
ما يوجب عليها هذه الصيانة انها تطلق للضمير آفاقه وأعماقه وتحمى 
للجماعة ديارها وقرارها » وانها اب ووجدان وتفكير وابمان . فان يكن 


للجماعة الاسلامبة دين + ولابد من دين » فلا بديل لها من دين يهديها. 


الى الفكر ويهديها الفكر اليه .. 


موقهرابنن 





الموائع والأعذار. .. . 


الفن الحميل ... ... 


الاجتهاد قَّ الدين 1 


المذاهم الاجتماعية والفكرية .. 


العرف والعادات .. 
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5 المسيح نا إراهيم أ 


ل أبوالشيرامى٠‏ 'ه معاون بن 0 
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